
الجولــة الأولى مــن الانتخابــات الرئاســية 

الإيرانية كانت اختبارًاً صعبًاً للنظام السياسي 

حقق فيه نصف الهدف، فقد أثبت النظام 

الإيراني قدرته على التماسك والاستمرارية 

في العمل وفقًًا للدســتور رغم أزمة مصرع 

الرئيس السابق إبراهيم رئيسي والتي كان في 

خلفيتها أزمات احتجاج ضخمة قبل أشهر، 

وارتفاع للتضخم، ومواجهة “شبه منضبطة” 

مــع إســرائيل. ولكــن نصــف الهــدف الآخــر 

لــم يتحقــق بعــدم تجاوز نســبة المشــاركة 

في الجولة الأولى من الانتخابات %40 رغم 

مشــاركة مرشــح إصلاحــي، ممــا دلــل على 

أن الكتلــة الأكبــر مــن الإيرانييــن أقــل قبــوالًا 

للمشاركة في منظومة المؤسسات الحاكمة، 

وعلى فقدان الثقة في النخب السياسية من 

التياريــن الرئيســيين المحافظ والإصلاحي.

يسعى“المركز المصري للفكر والدراسات 

الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل 

والتحولات  القضايا  بشأن  المختلفة 

المحلي  الصعيد  على  الاستراتيجية، 

والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي 

اهتمامًا خاصًّا بالقضايا والتحولات ذات 

الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

نجحــت منظومــة الحكــم في إيــران با شــك 

في إثبــات قدرتهــا على تجــاوز تحديــات 

منــذ  ًا  ملفتـ� تماســكًاً  وأظهــرت  صعبــة، 

وفــاة رئــيسي قــد يمثــل “بروفــة” للامتحــان 

الأصعب الخاص باختفاء المرشد الأعلى علي 

خاـمـنئى خلال ـسـنوات وربـمـا أـشـهر قليـلـة.

إيران تُعُــد نموذجًًا كلاســيكيًًا للديمقراطية 

المقيــدة، حيــث يتيــح النظــام الســياسي 

للناخبيــن اختيــار رئيــس الدولــة والبرلمــان، 

ــر المنتخــب وهــو  فيمــا يظــل المنصــب غي

والمســيطر  الأهــم  الأعلى هــو  المرشــد 

على الجيــش وقــوات الأمــن والمنظمــات 

العســكرية، إلى جانــب صلاحيــات مجلــس 

صيانــة الدســتور الخاصــة بمنــع أي مرشــح 

لا يتوافــق مــع سياســات المرشــد مــن 

ــخوض الانتخاــبات رئاــسية أو برلمانــية.

أكرم ألفي

باحث في العلوم السياسية
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وعلى الرغــم من طبيعة النظام الســياسي 

الإيراني »شبه الاســتبدادية«، فإن الناخب 

الإيــراني مــا زال يثــق نســيًًبا في صنــدوق 

الانتخابــات كأداة للتغييــر، إلا أن هــذه 

الثقــة تتراجــع بوضــوح منــذ بدايــة القــرن 

الحــالي حيــث إنخفضــت نســب المشــاركة 

بنحــو %20 في المتوســط في الانتخابــات 

الرئاســية والبرلمانيــة منــذ عــام 2000 إلى 

2024، وبلغت نسبة المشــاركة في الجولة 

الأولى من الانتخابات الرئاسية %40 وهي 

النسبة الأقل في تاريخ الانتخابات الرئاسية 

منذ 1980. في المقابل، لا توجد أي مؤشرات 

على أن النظــام الســياسي في إيــران يواجه 

تهديدًًا مباشــرًاً أو إمكانيــة لتغييره بالقوة 

على الرغــم مــن التراجــع الواضــح في مدى 

رضــاء الإيرانييــن عــن النظــام ومؤسســاته 

ــك أن  ــن كذل ــرم. ويتبي ــد المنص خلال العق

قــدرات المعارضــة في إيــران لا تتجــاوز 

إمكانيــات الحشــد لوصــول ممثليهــا إلى 

البرلمــان أو الدخــول في منافســة قويــة 

بالانتخابات الرئاسية. وتبدو سيناريوهات 

التغييــر بالــسلاح الــذي تــروج لــه منظمات 

مســتحيلة  خلــق«  »مجاهــدي  مثــل 

وغــير مطروــحة للنــقاش ــمن الأــساس.

فقــد أظهــر النظــام الســياسي في إيــران، 

عبــر 45 عامًًــا، قــدرة واضحــة على التغلــب 

على الأزمــات الكبــرى وموجــات الاحتجاج 

الشعبي والمعارضة الراديكالية في الشارع، 

مستفيدًًا من حجم التعقيد لهياكله وتعدد 

الهيــاكل الموازيــة والســلطات الدينيــة 

ــام  ــذا النظ ــمية. ه ــر الرس ــة وغي والتنفيذي

أشبه بـ«شبكة العنكبوت« التي تفترس أي 

محاولات للتغييــر الراديــكالي، وفي الوقت 

نفســه تمنــح متنفسًًــا للمعارضــة ســواء 

الإصلاحية أو الأصولية لتستمر داخله، فهو 

ــور في  ــتراك الجمه ــرص على اش ــام يح نظ

العملية السياســية ولكنه يجعل اختياراته 

خاضعة للرقابة عبر مؤسساته، إلى جانب 

أن وجود الرئيس المنتخب يحول دون أن 

يصــبّّ الغضــب الشــعبي مــن الممارســات 

البيروقراطية وفشل السياسيات الداخلية 

ــذه  ــد الأعلى. ه ــة المرش ــه مؤسس في وج

المعادلــة لا تكــون ناجحــة طــوال الوقــت، 

ًـا  ــل أحيان� ــن الفش ــر ع ــض النظ ــا بغ ولكنه

ــلها. ــوق فش ــاح يف ــل وبنج ــت تعم ــا زال م

في هــذا الســياق، جــاءت انتخابــات 2024 

الرئاســية التي جــاءت بعــد مقتــل الرئيــس 

إبراهيم رئــيسي ووزير الخارجيــة أمير عبد 

اللهيــان وعدد من قــادة النظام في حادث 

ســقوط واحتراق طائــرة هليكوبتــر بالقرب 

من أذربيجان. هذه الأزمة الخاصة بشغور 

منصب الرئيس شــهدها النظام الســياسي 

مرتيــن من قبــل؛ أولهما مــع عــزل البرلمان 

أبــو الحســن بني صــدر )أول رئيــس لإيــران( 

في يونيو 1981، وتم إنشــاء مجلس رئاسي 

مؤقت وقتها. والثانية جاءت بعدها بأشهر 

بعد اغتيــال الرئيس محمد رضا رجائي في 

أغســطس 1981، وتشــكل مجلــس رئــاسي 

مؤقــت لحيــن إجــراء انتخابــات رئاســية 

ــذي اســتمر في  جــاءت بــعلي خامــنئي وال

المنصب حتى توليه منصب المرشد الأعلى.

وعقب وفاة إبراهيم رئيسي، سعى النظام 

السياسي إلى حشد قواه لمنع اي اضطرابات 

بتطبيق سريع ودقيق لمادة فراغ المنصب 

الرئاسي في الدستور )المادة 131( والتي تنص 

على أنــه »في حالة وفــاة الرئيس أو عزله أو 

استقالته أو غيابه أو مرضه لمدة تزيد على 

شــهرين، أو في حالــة انتهــاء مــدة الرئاســة 

وعدم تولي الرئيس الجديد مهامه بسبب 

بعــض العقبــات أو غيــر ذلــك مــن الأمــور، 

فإن النائب الأول لرئيس الجمهورية يتولى 

صلاحيــات الرئيــس ومســئولياته بموافقــة 

القائد الأعلى.. ويتم تشكيل مجلس يتكون 

من رئيس مجلس الشورى، ورئيس السلطة 

القضائيــة، والنائب الأول للرئيــس. ويتعين 

على هذا المجلس اتخاذ الترتيبات اللازمة 

لانتخــاب رئيــس جديــد للــبلاد خلال مــدة 

جريــت 
ُ
أقصاهــا 50 يومًًــا«. وبالفعــل، أُ

الانتخابات الرئاســية في جولتها الأولى في 

28 يونيــو 2024 أي بعــد 40 يومًًــا من وفاة 

إبراهيم رئيسي في 19 مايو 2024، في حرص 

واضــح على اســتمرار الانتخابــات في لعب 

دورها الوظيفي في تجديد شرعية النظام1.

المشاركة في الانتخابات.. 
أسباب التراجع

كان الســؤال الرئــيسي في الجولــة الأولى 

للانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة هــو معــدل 

المشــاركة، خاصة مع معــدل الامتناع غير 

ــات  ــت في الانتخاب ــن التصوي ــبوق ع المس

البرلمانيــة التي جــرت في مــارس 2024، 

والتي قــادت إلى ســيطرة المحافظين مرة 

أخــرى على البرلمــان. لكــن هــذه الســيطرة 

ارتكزت إلى شــرعية شــعبية هشــة، بســبب 

.41% إلى  المشــاركة  نســبة  انخفــاض 

النظــام الإيــراني سعى منــذ مقتــل رئــيسي 

إلى تجاوز معضلة المشاركة في الانتخابات 

عبر »الانفتاح المقيد«، من خلال السماح 

للمرشــح الإصلاحــي مســعود بزشــكيان 

الديموجرافيا السياسية والانتخابات الإيرانية: هل ينجح الإصلاحيون في الوصول إلى كرسي الرئاسة؟

  |     2



الإصلاحــي والمحافــظ متمثلــة في الصراع 

بيــن محمــود أحمدي نجــاد ومير حســين 

موســوي. وهي الانتخابــات التي فجــرت 

مــا عــرف باحتجاجــات “الحركــة الخضراء” 

ــوز  ــن رم ــر م ــدد كبي ــع ع ــت بوض التي انته

ــة  ــة الجبري ــت الإقام ــي تح ــار الإصلاح التي

منذ ذلك الوقت وفي مقدمتهم موـسـوي.

فقد شارك في الجولة الأولى من الانتخابات 

24.535 مليون ناخب من إجمالي 62 مليونًاً 

لهــم حــق التصويــت. ونســبة المشــاركة 

المتدنية في الجولة الأولى أعادت السؤال 

ــرره  ــذي ب ــع ال ــذا التراج ــباب ه ــأن أس بش

قادة في النظام بعدم استعداد الناخبين 

لللانتخابات المبكرة بعد وفاة رئيسي، وأن 

الانتخابات الرئاســية كانت تُجُرى بالتزامن 

مع انتخابات مجالس البلدية، حيث تحظى 

باهتمام كبير في القــرى والمدن الصغيرة، 

وـهـو ـمـا ـلـم يـحـدث في ـهـذه الانتخابات.

واعتبــر البعــض أن نســبة المشــاركة في 

الانتخابــات هزيمة للســلطة الحاكمة التي 

عجزت عن المصالحة مع الإيرانيين الذين 

لــم يعــودوا يثقــون بهــا بســبب الأحــداث 

التي أعقبــت الاســتحقاقات الانتخابية في 

بعض الدورات الماضية3. وطرح انخفاض 

نســبة المشــاركة انتقادات بشــأن السماح 

لمرشــح إصلاحــي بخــوض الانتخابــات 

وتهديــد “الثــورة” للحصــول على “شــرعية 

وجــود  يحققهــا  لــم  والتي  الصنــدوق” 

بزشــكيان بيــن المرشــحين، وهــو الترشــح 

ــريعتمداري،  ــين ش ــه حس ــذر من ــذي ح ال

رئيــس تحرير صحيفة “كيهان” المتشــددة 

متهمًًــا  المقــرب،  خامــنئي  وصديــق 

بزشــكيان بأنــه يــحظى بدعــم مــن بعــض 

بخــوض الانتخابات. ورغم ذلك انخفضت نســبة المشــاركة في الجولــة الأولى إلى 40.1% 

مقابــل %48.8 في الانتخابــات الرئاســية 2021. أي نســبة مشــاركة أقــل مــن الانتخابــات 

البرلمانيــة التي لــم يشــارك فيهــا أغلــب الإصلاحيين وأقل نســبة مشــاركة منذ ثــورة 1979.

كانــت زيادة المشــاركة في الانتخابات تشــكل الأولويــة القصوى للنظام، وأطلق المرشــد 

الأعلى علي خامنئي دعوات للشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات، معلنًاً أنها تكتسب 

الأهمية الأولى، ثم التصويت لـ”المرشح الأصح” المؤمن قلبًًا وقالبًًا بمبادئ الثورة. وقال 

خامنئي إن الانتخابات هي مــن »الأدوات التي تمكّنّ الجمهورية الإسلامية من الانتصار 

على العدو«، واصفًًا يوم الانتخابات بأنه »يوم اختبار عظيم«، مضيفًًا أن نسبة المشاركة 

المنخفضــة تجعــل »لســان العــدو ســليطًًا«، وداعي�ًـا إلى »لجم ألســنة الأعــداء« بتكثيف 

المشــاركة. ولكــن على الأرض كان »لســان عــدو ولايــة الفقيــه الــداخلي ســليطًًا« بالفعــل.

كانــت المؤشــرات تقود إلى نســبة مشــاركة مرتفعة نســيًًبا في الجولــة الأولى للانتخابات 

الرئاســية، حيــث أظهــرت نتائــج اســتطلاع للــرأي أجرتــه مؤسســة “ملــت” التابعــة 

لمركــز البحــوث البرلمــاني الإيــراني، ونُشُــرت قببــل الانتخابــات بيوميــن فقــط، أن 

نســبة مــن قــرر المشــاركة %45.7، فيمــا نســبة المتردديــن تصــل إلى %31.6 و22.6% 

ــاءت  ــاركة ج ــة للمش ــبة الحقيقي ــن النس ــات2. ولك ــاركتهم في الانتخاب ــدم مش ــدوا ع أك

مخيبــة للآمــال رغــم الصــراع بيــن المنافــس الإصلاحــي والمنافســين المحافظيــن

إن الرســم التوضيحي الســابق يظهــر أن الجولــة الأولى من انتخابات 2024 الرئاســية هي 

الأدنى في نســبة المشــاركة في تاريــخ الانتخابات الرئاســية بإيران، بل هي أقــل بنحو 9% 

عــن انتخابــات 2021 التي لــم يشــارك فيهــا التيــار الإصلاحــي، وبنســبة مشــاركة أقــل عــن 

النصــف مقارنــة بانتخابــات 2009 )%85( التي شــهدت ذروة احتــدام الصــراع بيــن التيــار 
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وغيــره  خاتمــي  محمــد  إلى  إشــارة  الفتنــة”، في  “قــادة 

مــن كبــار الإصلاحييــن الذيــن دعمــوا احتجاجــات 42009.

ــادة  ــيسي زي ــه الرئ ــكيان هدف ــح بزش ــماح بترش ــد كان الس لق

الــذي  الهــدف  وهــو  الانتخابــات  في  المشــاركة  نســبة 

إلى  الوصــول  الإصلاحيــون في  نجــح  فيمــا  يتحقــق،  لــم 

هدفهــم بتصــدر مرشــحهم الجولــة الأولى في ظــل نســبة 

مــشاركة ضعيــفة وهي المفاــجأة الأــهم في ــهذه الجوــلة.

زيــادة  إلى  يقــود  المشــاركة  نســبة  ارتفــاع  كان  تقليدي�ـًا، 

ولكــن  صحيــح.  والعكــس  الإصلاحــي  المرشــح  حظــوظ 

ــع  ــتثناء بتراج ــت اس ــية كان ــات الرئاس ــة الأولى للانتخاب الجول

ــدة  ــة جدي ــي في معادل ــح الإصلاح ــدم المرش ــاركة وتق المش

الإصلاحيــين. وحــظوظ  المــشاركة  نــبسة  بــين  للعلاــقة 

يمكــن رســم خيــوط المفاجــأة بــأن أغلــب المراقبيــن رجحــوا 

أنــه في حــال تراجع نســبة المشــاركة فــإن “الأغلبيــة الصامتة” 

ســتفضل البحــث عــن الهــدوء بانتخــاب رئيــس البرلمــان 

ًـا يفــوز المحافظــون في الاســتحقاقات  قاليبــاف5. بــل تقليدي�

الانتخابيــة التي تنخفــض فيهــا نســبة المشــاركة دون 50%.

أسباب تقدم الإصلاحيين مع تراجع 
نسب المشاركة

إن الســبب الرئــيسي لتقــدم الإصلاحييــن رغم انخفاض نســبة 

ــران  ــهدته إي ــذي ش ــرافي ال ــول الديموج ــو التح ــاركة ه المش

خلال 20 عامًًــا، بارتفــاع نســبة الحضــر إلى أكثــر مــن %74 مــن 

السكان، بحيث أصبح سكان طهران وحدها )10 مليون نسمة( 

يمثلون نحو %11 من إجمالي الســكان، وبإضافة مدن مشــهد 

وتبريــز وأصفهــان وكــرج وشــيراز أكثــر مــن %30 مــن الســكان. 

ــم  ــدل التعلي ــاع مع ــع ارتف ــابك م ــة تش ــول للمدين ــذا التح ه

الجامعي، حيث يمثل طلاب الجامعات نحو %8 من السكان 

البالغين )19 عامًًا فما فوق( في إيران، %60 منهم من النـسـاء.

هذا الوضــع الديموجرافي يجيب جزئيًًا عن ســؤال المشــاركة 

الديموجرافيــا  مدرســة  لمعــادلات  فوفقًًــا  السياســية، 

السياســية فــإن ســكان الحضــر الحاصلين على تعليــم جامعي 

أقــل مــيالًا للمشــاركة في الانتخابــات بالنظــم الديمقراطيــة 

المقـيـدة. وـهـو الوـضـع اـلـذي ينطـبـق بـشـكل كـبيـر على إـيـران.

إن التحول الديموجرافي “التقدمي” في إيران حفر مثل الماء في 

الصخر عبر ثلاثة عقود ورسم خريطة سياسية جديدة، يرفض 

المحافظون الاعتراف بها لأنها اعتراف باقتراب النهاية وعدم 

توافق “ولاية الفقيه” مع التقدم والتعليم، ولا يراها الإصلاحيون 

جيــدًًا لأنها تزيــد أعباءهم في معــارك صعبة جــدًًا، خاصة في 

منطقــة الحجاب وتحــرر المرأة، ولكن هــذا التحول حدث ولا 

يمكن أن يعيد أحد المياه إلى المنبع وهي تقترب من المصب.

النظــام الإيــراني حصــد نتائــج نجاحــه “الحقيقي” في تســريع 

عمليــة التحضــر في الــبلاد منــذ نهايــة الثمانينيــات، ورفــع 

معــدلات الانخــراط في التعليم الجامعي بخلق كتل ســكانية 

ضخمــة أقــل مــيالًا للذهــاب إلى صناديــق الاقتــراع مقابــل 

تلــك الكتــل التي توفــرت لــه في الثمانينيــات والتســعينيات 

ــة  ــا الغلب ــة له ــة محافظ ــل ريفي ــاضي، وهي كت ــرن الم ــن الق م

العدديــة وتمثــل الأغلبيــة مــن الســكان في ذلــك الوقــت.

إن هــذا التفســير الديموجــرافي، يجعــل إمكانيــة رفــع معــدل 

ــرى أو  ــية كب ــة سياس ــون بأزم ــات مره ــاركة في الانتخاب المش

حشــد غيــر مســبوق لســكان الحضــر المتعلميــن وهــو ممكــن 
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ــول  ــتقود إلى تح ــات س ــج الانتخاب ــت نتائ ــال كان ــط في ح فق

الكتــل  الســياسي لصالــح هــذه  النظــام  “دراماتــيكي” في 

الســكانية، وهــو ما لــم يتوفر في الجولــة الأولى مــن انتخابات 

2024 ـرـغم ــخوض الإصلاحيــين بمرــشح ــهذه المعرــكة.

الإصلاحــي  المرشــح  حصــول  يفســر  العامــل  ونفــس 

ــوت،  ــف ص ــن و400 أل ــو 10 ملايي ــكيان على نح ــعود بزش مس

وســعيد جلــيلي بنحــو 9 ملاييــن و400 ألــف صــوت، فيمــا 

مليــون   3.3 على  إلا  قاليبــاف  باقــر  محمــد  يحصــل  لــم 

صــوت، ونــال مصــطفى بــور محمــدي 158 ألــف صــوت. 

فهذه الأصوات التي حصل عليها بزشكيان هي مجموع أصوات 

الناخبيــن في المــدن الكبــرى والحاصليــن على عــدد ســنوات 

تعليــم أكبــر وفي عمــر 30 عامًًــا فما فــوق، وهي “الكتلــة” التي 

تمثل الجمهــور التقليدي للتيار الإصلاحي منــذ 1997. وبالتالي 

فــإن أي محاولة للتيــار الإصلاحي للفــوز بالانتخابات الرئاســية 

في الجولة الثانية ســتعتمد بشكل رئيسي على جذب أصوات 

ســكان الحضــر مــن المتعلميــن الأقــل مــن 30 عامًًــا والنســاء 

والأقليــات حتى يتمكــن مــن تجــاوز رقــم الـــ13 مليــون ناخــب 

الذي يرجح أن يحصــل عليه التيار المحافظ في جولة 5 يوليو.

وتشــير التقديــرات إلى أن نســب المشــاركة تراجعــت في 

انخفضــت  التي  كردســتان  بالأســاس  الأقليــات،  مناطــق 

ــط،  ــام 2021 إلى %23 فق ــن %37 ع ــاركة م ــب المش ــا نس فيه

وبلوشســتان التي انخفضــت فيهــا المشــاركة مــن %62 إلى 

%40، إلى جانب تراجع نســب الشــماركة في كــيلان التي كانت 

ــن %57 إلى 32%6. ــوية م ــات 2022 النس ــز احتجاج ــد مراك أح

إن نجــاح التيــار الإصلاحــي في كســب الجولــة الثانيــة يعتمــد 

على خطــاب يتركــز على دعم حقوق المــرأة ورفض التدخلات 

الأمنية وتقييد صلاحيات شرطة الأخلاق في مواجهة النساء، 

إلى جانــب رفــع ســقف التوقعــات لــدى الأقليــات مــن الكــرد 

والبلــوش بالأســاس مــن الرئيــس الجديــد. بالتــوازي، فــإن 

ــر الــذي يحصــل  بزشــكيان ســيعتمد كذلــك على الدعــم الكبي

عليه ـمـن الأذريين في محافظات أزبيجان الـشـرقية والغربية.

ويظــل الصــراع بيــن التياريــن على مــا يطلــق عليــه “الأصــوات 

الرماديــة”، وهي الأصوات المترددة التي وفقًًا للباحث لا تزيد 

على %10 مــن الأصوات، ومحاولة رفع قيمتها في الانتخابات 

الإيرانيــة هي بمثابــة محاولــة لترجمــة “إيرانية” لفكــرة “الكتلة 

المتــرددة” في الانتخابات الأمريكية وهو ما لا ينطبق بشــكل 

واضح على إيــران التي يعتبر الباحث أن “التــردد” الانتخابي لا 

يتعلــق بالتصويــت لأي من المرشــحين بــل يتعلق بالمشــاركة 

من عدمهــا، حيــث إن الخطوط الفاصلــة اجتماعي�ًـا وتعليميًًا 

وجغرافيًًا بين جمهور التيارين الإصلاحي والمحافظة أصبحت 

واضحة أكثر مما سبق تحت تأثير الأزمات التي شهدتها البلاد 

منذ 2009 مرورًاً بكثافة الاحتجاجات في 2017 و2019 و2022.

الثانيــة  جولتهــا  في  الرئاســية  الانتخابــات  فهــم  عمليــة 

الرئيســية  وتياراتــه  الســياسي  النظــام  فهــم  يتطلــب 

الديموجرافيــة.  وتحولاتــه  العرقيــة  وانقســاماته 

النظام السياسي في إيران
سعى النظـــام الســـياسي في إيـــران عقـــب وفاة المرشـــد الأعلى 

الخمـــيني في 1989 لتـــبني سياســـات أكثـــر واقعيـــة على صعيـــد 

العلاقـــات الخارجيـــة والسياســـات الداخليـــة الاقتصاديـــة 
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والاجتماعية لتجاوز أزمة رحيل قائد الثورة، وهي السياســـات 

التي وصلت لذروتها مع تولي الإصلاحي محمد خاتمي السلطة 

في 1997، ولكـــن رفـــض النخبة الدينيـــة والعســـكرية التنازل عن 

صلاحياتها وسلطاتها حال دون استكمال هذا الخط الإصلاحي 

ـــا نحـــو جعـــل  وتـــبني السياســـات الأكثـــر براجماتيـــة، بـــل دََفَعَََ

التغيرات محدودة للغاية على الصعيدين الخارجي والداخلي، 

لــة. يــادة الدوـ هــة وقـ فــظ إلى الواجـ يــار المحاـ عــودة التـ ونـحــو ـ

وعملية اتخاذ القرار في النظام السياسي الإيراني عملية شديدة 

التعقيد، فبالإضافة إلى المؤسسات الرسمية متمثلة في المرشد 

الأعلى، ورئيس الجمهورية، ومجلس الشورى، ومجلس صيانة 

الدستور، ومجمع تشخيص مصلحة النظام، ومجلس النواب؛ 

توجد شبكات غير رسمية قوية، وهذه الشبكات غير الرسمية 

ســمية. ســات الرـ ســلطة المؤسـ ًــا ـ ســلطاتها أحيانـ فــوق ـ قــد تـ ـ

يمثـــل المرشـــد الأعلى مركـــز الســـلطة في إيـــران، ويتمتـــع 

المرشـــد الأعلى بصلاحيـــات واســـعة مـــن بينهـــا تحديـــد 

السياســـات العامـــة للنظـــام الســـياسي، والإشـــراف على 

ــش  ــادة الجيـ ــات وقيـ ــذه السياسـ ــذ هـ ــة لتنفيـ أداء الحكومـ

الـــسلام. الإيـــراني وإعلان الحـــرب وتوقيـــع معاهـــدات 

وللمرشـــد الأعلى أيضًًـــا ســـلطة تعييـــن نصـــف أعضـــاء 

مجلـــس صيانـــة الدســـتور ورئيـــس الســـلطة القضائيـــة. 

ـــة  ـــس صيان ـــور مجل ـــيني زاد حض ـــاة الخم ـــذ وف ـــه من ـــد أن ونج

ــه  ــع بـ ــا يتمتـ ــس بمـ ــس المؤسـ ــل الرئيـ ــع رحيـ ــتور مـ الدسـ

ــران. ــعبي في إيـ ــوي وشـ ــوذ معنـ ــة ونفـ ــا خاصـ ــن كاريزمـ مـ

ويعتبـــر مجلـــس صيانـــة الدســـتور إحـــدى أهـــم مؤسســـات 

النظـــام، حيـــث يمتلـــك صلاحيـــة تحديـــد المرشـــحين في 

ـــول أي  ـــة دون وص ـــة للحيلول ـــية والبرلماني ـــات الرئاس الانتخاب

مرشـــح يعـــارض نظـــام ولايـــة الفقيـــه إلى الســـلطة السياســـية. 

ويتكـــون المجلـــس مـــن 12 عضـــوًًا نصفهـــم مـــن الفقهـــاء في 

المذهب الجعفري يتم تعيينهم من قبل المرشـــد الأعلى، و6 

قانونيين يرشحهم رئيس السلطة القضائية ويؤيدهم البرلمان.

أمـــا مجلـــس الخبـــراء، فيضـــم 86 مـــن رجـــال الدين المســـئولين 

ــه  ــذي لديـ ــس الـ ــو المجلـ ــد الأعلى، وهـ ــار المرشـ ــن اختيـ عـ

ــو  ــم هـ ــد الأعلى، والأهـ ــة القائـ ــتخدم« لإقالـ ــلطة »لا تسـ سـ

دوره في اختيـــار خليفـــة المرشـــد الأعلى، وبالتـــالي مـــع 

ــار في  ــإن الأنظـ ــر فـ ــن العمـ ــا مـ ــنئي 85 عامًًـ ــوغ علي خامـ بلـ

طهـــران تنصـــب حالي�ـــا على هـــذا المجلـــس وخاصـــة مـــع 

وـــفاة إبراهـــيم ـرــئيسي المرـــشح الأول لخلاـــفة خاـــمنئي.

أمـــا مجلـــس تشـــخيص مصلحـــة النظـــام، فهـــو مجلـــس 

يعيـــن المرشـــد الأعلى جميـــع أعضـــاءه، وهـــو المســـئول 

ــادئ  ــراح المبـ ــد الأعلى، واقتـ ــورة للمرشـ ــم المشـ ــن تقديـ عـ

التوجيهيـــة السياســـية للدولـــة. وأنشـــأ الخمـــيني هـــذه الهيئـــة 

ـــة  ـــس صيان ـــلطة مجل ـــص س ـــوة لتقلي ـــام 1988، في خط في ع

الدســـتور. وعـــزز خامـــنئي صلاحيـــات مجلـــس تشـــخيص 

مصلحـــة النظـــام في عـــام 2005، عبـــر منحـــه صلاحيـــات 

إشـــرافية على جميـــع فـــروع الحكومـــة، في محاولـــة للحـــد مـــن 

صلاحيـــات الرئيـــس الإيـــراني في ذلـــك الوقـــت أحمـــدي نجـــاد.

وســـط هـــذه الهيئـــات التي تتبـــع المرشـــد الأعلى يـــأتي دور 

منصـــب الرئيـــس كـــدور تنفيـــذي لـــه أهميـــة شـــعبية للإبقـــاء 

على الطبيعـــة شـــبه الديمقراطيـــة للنظـــام الســـياسي في 

إيـــران. وأنشـــأ دســـتور 1979 منـــصبي الرئيـــس ورئيـــس الـــوزراء. 

ووضـــع الدســـتور معظـــم صلاحيـــات اتخـــاذ القـــرار في يـــد 

ّــر الخمـــيني هـــذا النظـــام،  ـــوزراء. وفي عـــام 1989، غي� رئيـــس ال

وألغى منصـــب رئيـــس الـــوزراء ونقـــل صلاحيـــات رئيـــس الـــوزراء 

ــع  ــنئي. ويتمتـ ــو علي خامـ ــا الرئيـــس هـ للرئيـــس، وكان وقتهـ

الرئيـــس الإيراني بســـلطة الإشـــراف على التخطيـــط والميزانية، 

ومجلـــس الأمـــن القومـــي. ويتـــم انتخـــاب الرئيـــس عـــن طريـــق 

ـــب  ـــد الأعلى يج ـــإن المرش ـــك، ف ـــع ذل ـــعبي. وم ـــت الش التصوي

أن يوافـــق على توليـــه المنصـــب. كمـــا أنّّ الرئيـــس ليســـت لديـــه 

الســـلطة على الجيـــش أو قـــوات الأمن. لأن المرشـــد الأعلى هو 

أعلى ســـلطة في القضايـــا السياســـية والدينيـــة والعســـكرية.

وأعضــاء مجلــس النــواب »المجلــس« منتخبــون كمــا منصــب 

الرئيــس. والمرشــحون في الانتخابــات البرلمانيــة يخضعــون 
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صيانــة  مجلــس  قبــل  للفحــص  الرئاســة  مرشــحي  كمــا 

الدســتور. وفي الانتخابــات البرلمانيــة منــذ 2004، أصبــح 

ــاه  ــددًًا تج ــر تش ــا أكث ــذ موقفًً ــتور يتخ ــة الدس ــس صيان مجل

الســماح بترشــح الإصلاحييــن لعضويــة مجلــس النــواب، ممــا 

لـس. يـن على المجـ يـن والأصوليـ نـة المحافظـ سـاهم في هيمـ ـ

وعسكريًًا، يُعُد الحرس الثوري أهم قوة عسكرية بجانب الجيش. 

وتضاعــف دور الحرس الثــوري منذ الحرب العراقيــة الإيرانية، 

ويزيد عدد أعضائه على 150 ألف، ويتمتع بقدرات جوية وبرية 

وبحريــة كبيــرة. والأبــرز هــو القــوة السياســية لهــذه المنظمــة 

العسكرية التي تهيمن على السلطة عبر تولي عناصر منها أغلب 

المناصب التنفيذية وإدارة أهم المؤسسات الاقتصادية العامة.

ــة  ــم مؤسس ــو أه ــي ه ــن القوم ــس الأعلى للأم ــد المجل ويع

يقودهــا الرئيــس المنتخــب ويضــم ممثليــن عــن الحــرس 

المجلــس  وهــو  الأمنيــة.  والأجهــزة  والجيــش  الثــوري 

المســئول عــن وضــع سياســات الدفــاع والأمــن القومــي، 

ويعــد أبــرز مؤسســة في وضــع السياســات الخارجيــة لإيــران.

المؤسســة  فــإن  الرســمية،  المؤسســات  هــذه  جانــب  إلى 

»الخيريــة - الإسلاميــة« أو »بنيــاد« تمثــل ســلطة موازيــة في 

إيــران مــن خلال قدراتهــا على إعــادة توزيــع الدخــل، وخلــق 

الــبلاد. المجتمــع في  مــن  مهــم  قســم  مــع  زبائنيــة  علاقــة 

وتشــير التقديــرات إلى أن هــذه المؤسســات »الخيريــة« تســيطر 

على مــا يصــل إلى %40 مــن المــوارد غيــر النفطيــة في إيــران. 

وأكبــر هــذه المؤسســات هي »منظمــة المســتضعفين« التي 

تشــير التقديــرات إلى أنهــا جمعــت أصــوالًا بقيمــة 12 مليــار دولار، 

وتوظــف 400 ألــف شــخص. وبحســب بيــان رســمي فإن إيــرادات 

»مؤسسة المستضعفين« في 2020 بلغت أكثر من 2.5 مليار دولار. 

وتمتلك مؤسسات«بنياد« ثاني أكبر كيان اقتصادي في إيران بعد 

شــركة النفــط الوطنيــة الإيرانيــة 200 مصنــع وعشــرات الشــركات 

الماليــة بمــا في ذلــك بنــك، بالإضافــة إلى العديــد مــن العقــارات.

الإسلاميــة  الخيريــة  المؤسســات  وجــود  مــن  الرغــم  وعلى 

قبــل 1979، فإنهــا قامــت بعــد ســقوط الشــاه بــإدارة الأصــول 

المصــادرة مــن الشــاه وأنصــاره، ممــا حولهــا إلى قــوة اقتصاديــة 

مهـمـة خاـصـة مع ـتـولي المرـشـد الأعلى الإـشـراف على أنـشـطتها.

وإلى جانــب »مؤسســة المســتضعفين« هنــاك أيضًًــا مؤسســة 

»آســتان« التي تشــرف على مرقد علي الرضا في مشهد، و«ستاد« 

التي تشــرف على العقارات والإســكان، بالإضافة إلى مجموعة من 

الكيانــات الأخــرى، التي تخضــع لإشــراف خامــنئي المباشــر. على 

ــن  ــيطر على %90 م ــتان« تس ــة »آس ــإن مؤسس ــال، ف ــبيل المث س

الأراضي الصالحــة للزراعــة في منطقة مشــهد. وتمتلك المؤسســة 

أصــوالًا أخــرى، بمــا في ذلــك الجامعــات وشــركة تعبئــة كوكاكــولا.

الحكومــة،  نطــاق  خــارج  المؤسســات  هــذه  وتعمــل 

مــن  مرســوم  بموجــب  الضرائــب  دفــع  مــن  إعفاؤهــا  وتــم 

الحســابات  لمراجعــة  تخضــع  لا  وهي   ،1993 في  خامــنئي 

الإيــراني. البرلمــان  أمــام  للمســاءلة  تخضــع  ولا  الحكوميــة 

إن الدور الاقتصادي والسياسي القوي لـ«بنياد« في إيران يعزز من 

قوة التيار المحافظ سياسيًًا في إيران، ويحول دون أي إمكانية للتيار 

الإصلاحي لمنافسة التيار المحافظ على أرض الواقع. كما أن هذه 

المؤسســات تلعب دورًاً جوهريًًا في عملية اتخاذ القرار السياسي 

في النظــام الإيــراني عبــر تعزيــز قــوة المرشــد الأعلى في مواجهــة 

معارضية إلى جانب العلاقات المتداخلة بين قياداتها ورجال النظام. 

وبجانب »بنياد«، فإن القوات الأمنية والعســكرية الإيرانية تلعب 

دورًاً رئيســيًًا في عمليــة صنع القــرار من خلال أدوارها المؤسســية 

داخــل الحكومــة ومــن خلال تمثيلهــا في الشــبكات غير الرســمية.

التيارات السياسية الرئيسية وانتخابات 
 2024

يخضــع  إيــران  في  الســياسي  القــرار  أن  مــن  الرغــم  على 

لســيطرة المرشــد الأعلى، إلا أن المشــهد الســياسي يضــم 

العديــد مــن الأحــزاب والتوجهــات السياســية التي حافــظ 
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صناعــة  لعمليــة  الحيويــة  لمنــح  وجودهــا  على  النظــام 

القــرار، إلى جانــب توفيــر الشــرعية الشــعبية والانتخابيــة.

ــارات  ــن التي ــد م ــران العدي ــياسي في إي ــهد الس ــم المش ويض

والأحــزاب التي تمثــل أجزاء مختلفــة من المجتمــع ووجهات 

النظر السياسية والأيديولوجيا ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين 

رئيســيتين همــا: المحافظــون التقليديــون، والإصلاحيــون. 

، فــإن حــق تغييــر نظــام ولايــة الفقيــه غير متــاح، في  وإجمــاالًا

ُـس 
ف�
ظــل غيــاب مبــدأ تــداول الســلطة، الــذي انحســر في تنا

بين قطبي النخبة الحاكمة: »الإصلاحيون« و«المحافظون«، 

ــدة لـ«ولاية  الذيــن ينتمي كلاهمــا إلى الطبقة الحاكمة المؤ�ي

الفقيــه7«. فـ«المحافظــون« يدعمــون هيمنة المرشــد الأعلى 

ويســعون إلى الحفــاظ على الأيديولوجيا الدينية في الســاحة 

يــة  السياســية، و«الإصلاحيــون« يدعــون إلى مزيــد مــن الحّرِّ

والديمقراطية في النظام التشريعي داخل حدود »ولاية الفقيه«.

القواعـــد العامـــة لتوجـــه الإصلاحييـــن تعتمـــد على الـــسعي 

ـــز  لتخفيـــف صلاحيـــات وســـلطات حكـــم رجـــال الديـــن وتعزي

المؤسســـات المدنيـــة وتـــبني مواقـــف أكثـــر ليبراليـــة تجـــاه 

ــر  ــة أكثـ ــة خارجيـ ــاء سياسـ ــة وبنـ ــة والدينيـ ــات الإثنيـ الأقليـ

ـــوري«،  ـــرس الث ـــات »الح ـــسبي لصلاحي ـــد ن ـــع تقيي ـــداالًا م اعت

ـــه  ـــي ومثل ـــد خاتم ًــا محم ـــه تاريخي� ـــذي يتزعم ـــار ال ـــو التي وه

ـــذي  ـــكيان ال ـــعود بزش ـــرة مس ـــية الأخي ـــات الرئاس في الانتخاب

أعلـــن الرئيـــس الإصلاحـــي الأســـبق حســـن روحـــاني تأييـــده 

معلنًـــا أن بزـشــكيان هو الأمل لتحـســين العلاقات ـمــع العالم.

وبزشـــكيان هو نائب برلماني تعود أصوله لأذربيجان ويتمتع 

بدعم الإصلاحيين. ويدعو بزشـــكيان لإقامـــة »علاقات بناءة« 

مـــع واشـــنطن والعواصـــم الأوروبيـــة مـــن أجـــل »إخـــراج إيـــران 

ـــأن  ـــام بش ـــة النظ ـــادات لسياس ـــه انتق ـــا وج ـــا«. كم ـــن عزلته م

فـــرض الحجـــاب. وشـــغل بزشـــكيان، وهـــو طبيـــب، منصـــب 

وزيـــر الصحـــة خلال ولايـــة الرئيـــس الإصلاحـــي محمـــد خاتمي 

مـــن 2001 إلى 2005. وهـــو نائـــب في البرلمان منـــذ 2008. ولم 

يُخُـــفِِ بزشـــكيان انتقاداته للنظام الســـياسي بســـبب افتقارها 

ـــا  ـــة مهس ـــة الإيراني ـــابة الكردي ـــاة الش ـــأن وف ـــفافية بش إلى الش

أمـــيني في 2022. وحُُـــرم بزشـــكيان مـــن خـــوض الانتخابـــات 

الرئاســـية في 2021 بقـــرار مـــن مجلـــس صيانـــة الدســـتور.

وسعى الإصلاحيـــون في انتخابـــات 2024 لإنهـــاء مرحلـــة 

»الخســـوف« التي بـــدأت في 2017 بســـبب فشـــل روحـــاني في 

تحقيـــق وعـــوده الانتخابيـــة، ســـواء على الصعيـــد الاقتصادي 

أو الاجتمـــاعي، وتعـــرض الإصلاحيـــون لهجمـــات مكثفـــة مـــن 

ــل  ــة أمـ ــب خيبـ ــة، إلى جانـ ــة والأصوليـ ــاط المحافظـ الأوسـ

الشـــارع الإيـــراني الـــذي خـــرج في مظاهـــرات واســـعة أكثـــر من 

ـــة.  ـــة وغلاء المعيش ـــة المتردي ـــاع الاقتصادي ـــد الأوض ـــرة ض م

ـــر حتى  ـــادي أجب ـــف الاقتص ـــاني للمل ـــوء إدارة روح ـــا أن س كم

بعـــض الإصلاحييـــن على النـــأي بأنفســـهم عـــن روحـــاني. ومما 

ضاعـــف مـــن الضغـــوط على الإصلاحييـــن في ذلـــك الوقـــت هـــو 

انســـحاب الرئيـــس الأمـــريكي الأســـبق دونالـــد ترامـــب مـــن 

الاتفـــاق النووي الـــذي كان الإصلاحيـــون من أشـــد المدافعين 

عنـــه. وكانـــت الضربـــة القاصمـــة لهـــذا التيـــار مـــن قبـــل مجلـــس 

صيانـــة الدســـتور باســـتبعاد غالبيـــة المرشـــحين الإصلاحييـــن 

في الانتخابـــات منـــذ عـــام 2020، ليفســـح الطريـــق أمـــام 

ســـيطرة المحافظيـــن على البرلمـــان ومنصـــب الرئاســـة، 

وانتـــقال التـــيار إلى الهاـــمش في المؤســـسات الحاكـــمة.

وترشـــح بزشـــكيان كان في ذاتـــه انتصـــارًاً لجبهـــة الإصلاحـــات 

ــية  ــات الرئاسـ ــاركة في الانتخابـ ــت المشـ ــة التي ربطـ الإيرانيـ

الإيرانيـــة بمصادقـــة مجلـــس صيانـــة الدســـتور على مرشـــح 

إصلاحي واحد من أصل ثلاثة مرشحين )إسحاق جهانغيري، 

وعـــباس أخوـــندي، ومـــسعود بزـــشكيان( تقدـــمت بـــهم.

وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها الإصلاحيون في الانتخابات 

الرئاسية الإيرانية بمرشـــح ينتمي لهم منذ 2009، الذي شهد 

ـــد الإعلان  ـــية بع ـــات الرئاس ـــج الانتخاب ـــات على نتائ احتجاج

عـــن فـــوز محمـــود أحمـــدي نجـــاد. فمنـــذ ذلـــك الوقـــت، أصبح 

مجلـــس صيانـــة الدســـتور يرفـــض كبـــار مرشـــحيهم، باســـتثناء 

ــذي  ــاني الـ ــل لروحـ ــح ظـ ــري مرشـ ــث كان جهانغيـ 2017 حيـ

دعمه الإصلاحيون عامي 2013 و2017 وأوصلوه إلى الرئاســـة.
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ــيان  ــحان رئيس ــه مرش ــكان ل ــدي ف ــظ التقلي ــار المحاف ــا التي أم

في الانتخابــات الرئاســية 2024، همــا قاليبــاف وجلــيلي. 

لــه علاقــة واضحــة مــع »الحــرس  أن كلا منهمــا  ونجــد 

خاــمنئي. علي  الأعلى  المرــشد  تــيار  ويــمثلان  الــثوري« 

والتيــار المحافــظ التقليدي يتــبنى موقفًًا صلب�ًـا في الدفاع عن 

مؤسســة ولاية الفقيه، ويرى أن توطيد الثورة في الداخل هو 

هدفه الأســمى. ويحمل هذا التيار آراء محافظة للغاية بشأن 

القضايــا الاجتماعيــة والثقافية. ومــن الناحية السياســية، فإن 

هــذا التيار هــو الأقــل ديمقراطيــة بين الفصائــل الإيرانيــة. لقد 

خلقت صفقة اجتماعية ضمنية لصالحها: »بمعنى ما، يعرض 

المتشددون على السكان ميثاقهم الخاص، والذي بموجبه يتخلى 

الجمهــور عــن حقه في المعارضــة مقابل الــخلاص الروحي8«.

وقاليبــاف رئيــس البرلمــان هــو قائد ســابق في الحــرس الثوري 

الإيراني وحليف لخامنئي، وترشح مرتين سابقًًا للرئاسة وفشل 

فيهما، واختار الانسحاب من محاولة ثالثة في انتخابات 2017 

بهدف تفادي انقسام الأصوات المناصرة للمحافظين مؤيدًًا 

الرئيــس الراحــل إبراهيــم رئــيسي. واســتقال قاليبــاف في 2005 

مــن الحــرس الثــوري للترشــح في الانتخابــات الرئاســية، وبعد 

فشــل حملتــه الانتخابيــة تــولى منصــب رئيــس بلديــة طهــران 

بدعــم مــن المرشــد الأعلى وبقي في المنصــب لمــدة 12 عامًًا.

وبالنسبة لسعيد جليلي فهو دبلوماسي من غلاة المحافظين، 

فَقَََدََ ساقه اليمنى في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان يقاتل 

في صفــوف “الحرس الثــوري” خلال الحرب الإيرانيــة العراقية. 

وأعلــن جلــيلي أنــه مــن أخلــص المؤمنيــن بمــا يعــرف بنظريــة 

»ولاية الفقيه« أو حكم المرشد الأعلى9. ولمدة 5 أعوام بداية 

مــن 2007، تــولى جلــيلي، الــذي عينــه خامــنئي، منصــب أميــن 

المجلــس الأعلى للأمــن القومــي، وهــو المنصــب الــذي جعله 

تلقائي�ًـا كبيــر المفاوضيــن في الملــف النــووي. كما عمــل لمدة 

أربع سنوات في مكتب خامنئي، وشارك في انتخابات الرئاسة 

عام 2013. وبعد أن شــغل منصــب نائب وزير الخارجية، عينه 

خامنئي عام 2013 عضوًاً في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

ــه  ــن كون ــد ع ــد كل البع ــران بعي ــظ في إي ــكر المحاف والمعس

مــارس  في  البرلمانيــة  الانتخابــات  وأظهــرت  متجانسًًــا. 

2024 الضــوء على هــذه الانقســامات الداخليــة، إذ تنافســت 

المجموعــات المحافظــة المختلفــة، ممــا دفــع إلى خســارة 

القائمــة المحافظــة الرئيســية بقيــادة قاليبــاف عــددًًا مــن 

المقاعــد لصالــح مجموعــات أكثــر تشــددًًا بقيــادة رجــال دين 

ــدة  ــادت بالفائ ــامات ع ــذه الانقس ــن. ه ــطين محافظي وناش

على المرشــح الإصلاحــي في الانتخابــات الرئاســية بزشــكيان.

ــكان  ــات ف ــذه الانتخاب ــيسي في ه ــولي الرئ ــح الأص ــا المرش أم

ــب  ــغل منص ــذي ش ــدي ال ــور محم ــطفى ب ــن مص ــل الدي رج

وزيــر الداخليــة خلال الولايــة الأولى للرئيــس الســابق أحمــدي 

ــر  ــب وزي ــب نائ ــولى منص ــا ت ــن 2005 حتى 2008. كم ــاد م نج

ــت  ــن 1990 إلى 1999. وكان ــداخلي( م ــن ال ــتخبارات )الأم الاس

ــة على  ــل في النهاي ــة ليحص ــذ البداي ــة من ــوري قليل ــوظ ن حظ

أقــل مــن 160 ألــف صــوت أي أقــل مــن %1 ــمن الأــصوات.

الانقسامات الإثنية والدينية
لا تمثل الانقســامات الإثنيــة في إيران تهديدًًا مباشــرًاً للنظام 

الســياسي، وفي المقابــل لــم ينجــح النظــام حتى اللحظــة في 

حــل الأزمــات بيــن العرقيــات المختلفــة داخــل الــبلاد، خاصــة 

مــع انعــدام فــرص الأقليــات للتمثيــل الحقــيقي في مجلــس 

الشورى، أو المجالس الإقليمية والمحلِيِة، ومعاناة المجالس 

المُُنتخبــة مــن الضعــف في مواجهــة المؤسََســات الموازية10.

أبــرز محاولات توحيد أو صناعة القوميــة الإيرانية جاءت على 

يد نظام الشاه التحديثي الذي قام بتوسيع السيطرة الإدارية 

للحكومة المركزية إلى الأطراف وروج للغة الفارســية والثقافة 

الفارســية لدمــج الأقليــات »قســريًًا«. وبعــد ثــورة 1979، اتخذ 

ًـا ولكــن بميــول مماثلــة، مؤكــدًًا على  الخمــيني مســارًاً مختلف�

الهويــة الدينيــة »الشــيعية« التي كانــت بحكــم تعريفهــا فــوق 

الوطنيــة وفــوق العرقيــة، لكنهــا مثــل حملــة »الفرســنة« التي 

ـقـام بـهـا البهلوـيـون، رفـضـت الاعـتـراف بالتباـيـن داـخـل إـيـران.
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وخلال الحرب الإيرانية العراقيــة، سعى نظام »ولاية الفقيه« 

إلى تعزيــز هويــة إيرانية مشــتركة تقوم على القوميــة والهوية 

الدينية معًًا، وهي المهمة التي استمرت حتى اللحظة، حيث 

تواجــه إيــران إشــكالية هي أنها كدولــة وإمبراطورية لهــا تاريخ 

طويل يعود إلى آلاف السنوات، ولكنها في الوقت نفسه ليست 

أمة موحدة مثل دول كبرى في المنطقة مثل مصر. هذا الإرث 

فــرض على الأنظمة المتعاقبــة التعامل مع هويات وعرقيات 

متنافســة لا تتوافق بالضرورة مع الحــدود الجغرافية للدولة.

ــات  ــاني مجموع ــران إلى ثم ــكان إي ــيم س ــن تقس ًـا، يمك لغوي�

ــة،  ــوش، الكردي ــة، البل ــة، التركي ــية، الأذري ــة هي: الفارس لغوي

الهيركانيــون، اللارســتان، اللــور. وثلاث مجموعــات كبــرى 

والأذرييــن،  وجــيلان  مازنــدان  وســكان  الفــرس،  هي: 

الـبـلوش. ــمن  نــيًًبسا  صغــيرة  مجموــعات  جاــنب  إلى 

يمثــل الفــرس نحــو نصــف ســكان إيــران، وهي العرقيــة 

المهيمنــة التي تــسعى عبــر هويتهــا ومــن خلال المذهــب 

الاثني عشــري الشــيعي لتعزيــز القوميــة الإيرانيــة. فيمــا تتركــز 

مطالــب الأقليــات على توزيــع الوظائــف الحكوميــة وتقســيم 

عوائــد الدولــة وهي الأقليــات التي ظهــر تأثيرهــا الســياسي 

عبــر تأييدهــا للرئيــس الإصلاحــي الأســبق محمــد خاتمــي. 

والفــرس تاريخي�ًـا هي مجموعة ســكانية ضخمة اســتقرت في 

هضبــة إيــران الــوسطى، وتتركــز هــذه المجموعــة التي تمثــل 

الأغلـبـية في المحافــظات المركزــية والــشرقية والجنوبــية.

ويُُعــد الأذريــون أكبــر إثنيــة بعــد الفــرس، ويمثلون نحــو 25% 

مــن الســكان )ينتمــي لهــم المرشــح الإصلاحــي في الانتخــاب 

الرئاســية بزشــكيان(. وهي مجموعــة إثنيــة أبــدت تأييــدًًا 

واضحًًــا للنظام الســياسي وللدولــة الإيرانيــة ودعمت بوضوح 

النظــام في الحــرب العراقية الإيرانيــة. فهي أقليــة متحدة مع 

الأغلبيــة الفارســية في التوجهات العامــة، وتمثل أحد أعمدة 

النظــام وليــس تهديــدًًا لــه. ويتركــز الأذريــون في شــمال غــرب 

ــات  ًـا محافظ ــم حالي� ــعة تض ــة واس ــران، في منطق ــرب إي وغ

أذربيجــان الغربيــة، وأذربيجــان الشــرقية، وأردبيــل، وزنجــان.

إلى جانب الفرس والأذربيجان )يشـكلان معًًا %75 من إجمالي 

السـكان( فهناك إثنيـات أخرى هي جـيلاكي والمازندرانيين )في 

الشمال(، والأكراد والعرب والبلوش والتركمان. ونجد أن التنوع 

العـرقي واللغـوي في إيـران يقابلـه تجانـس ديني، حيـث يمثل 

الشيعة الاثني عشرية نحو %89 من إجمالي السكان، والأقلية 

من السنة تتركز وسط السكان من الأكراد والبلوش والتركمان.

ونجد أن الهويات المتداخلة داخل إيران فرضت تحديات سياسية 

على الأنظمة. وكثيرًاً ما طالب السكان الأذريون والأكراد بمزيد 

مـن الحريـة الثقافية، ودرجـة أكبر مـن الحكم الـذاتي المحلي 

في مواجهة طهران. وتتمتع هاتـان المجموعتان بكتلة حرجة 

موحـدة جغرافيًًـا. علاوة على ذلـك، تعيـش مجتمعـات كبيرة 

من العرقيات المشتركة في الدول المجاورة. وقد تمكن الشاه 

محمد رضـا بهلوي مـن إحباط وتخفيـف النزعـات الانفصالية 

لهاتيـن المجموعتيـن. وفي الوقـت الحـالي، لا يـسعى حاليًًـا 

سـوى مجموعـات صغيرة جـدًًا ومحـدودة التأثير مـن هاتين 

العرقيتيـن إلى الانفصـال عـن إيـران11. فعندمـا تـولى رضـا خان 

السـلطة في 1925، كان جزء كبير من إيران خارج نطاق سيطرة 

الحكومـة المركزيـة، وكانـت التيـارات السياسـية )مثـل الثـورة 

الدسـتورية 1909-1905( تدعـو إلى قـدر أكبر من نقل السـلطة 

إلى المحليـات. وواجهـت محـاولات الشـاه في ذلـك الوقـت 

لتوطيـد الدولـة الإيرانيـة سلسـلة مـن العقبـات، بمـا في ذلـك 

الاختلافـات اللغويـة وضعـف السـلطة المركزية وغلبة سـكان 

الريـف على السـكان. وفي مواجهـة هـذه الصعاب تـبنى نظام 

الشـاه سياسـة قمعيـة اسـتهدفت »التحديـث مـن أعلى« عبر 

التوطيـن القسـري لآلاف البـدو ومنـع ارتـداء النقـاب وقمـع 

الأقليـات غيـر الفارسـية، وتركيـز السـلطة في طهـران، وإنشـاء 

نظـام للتعليـم الموحـد. فقد اسـتهدف نظـام الشـاه الوحدة 

الوطنية عبر فرض اللغة، والإخفاء القسـري للتنوعات العرقية 

والطوائـف المحليـة التي تظهـر مـن خلال الملابـس أو اللغـة. 

وكان أحد تداعيات هذه السياسة هو تركز التنمية في المنطقة 

الفارسية الوسطى في إيران، وإهمال المناطق التي يقيم فيها 

السـكان الأذريون والأكراد والعرب والبلوش والتركمان نسيًًبا. 

فقد أصبحت طهران وأصفهان ومازنداران هي مراكز الصناعة 
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والتحديـث على حسـاب المناطـق غيـر الفارسـية مثـل تبريـز. 

واستمر تهميش الأطراف في ظل حكم محمد رضا شاه )-1941

1979(. وعشية الثورة، كانت المقاطعات ذات الكثافة السكانية 

العاليـة مـن الأذريين والأكـراد والبلوش تتخلف عـن المناطق 

الفاسـرية بشكل كبير في مؤشـرات الصحة والتعليم والدخل.

وظهـر رفـض الأقليـات لسياسـات الشـاه بوضـوح في نهايـة 

الحـرب العالميـة الثانيـة، حيـث بـرزت تحـت سـيطرة قـوات 

الاتحـاد السـوفيتي في الشـمال حـركات الحكـم الـذاتي بيـن 

السـكان الأذرييـن والأكـراد، وبلغـت ذروتهـا بإنشـاء حكومـة 

لأذربيجان كردستان في 1945 و1946، والحكومتان لم تصمدا 

بعد انسحاب القوات السوفيتيتة ليستعيد النظام سيطرته.

هذه الحركات الانفصالية عادت إلى الظهور خلال الاحتجاجات 

على سياسـات الشـاه قبيـل 1979. وقـد أثبـت الأذريـون، على 

تحـدي  في  صلبًًـا  تكـتالًا  يشـكلون  أنهـم  الخصـوص،  وجـه 

شـرعية حكـم الشـاه وإجبـاره في نهايـة المطـاف على التنازل 

عـن العـرش. وكمـا في حالـة نشـاط الأذريين في ظـل حكومة 

محمـد مصـدق في عـام 1953، كانـت أهـداف المجتمـع في 

الأسـاس »إيرانية بالكامـل« مقترنة ببعض المطالـب العرقية 

الضيقـة. ومنـذ 1977، كانـت جامعـة تبريـز نقطـة محوريـة 

للاحتجاجـات الطلابيـة في إيران والنشـاط المناهـض للنظام.

في النظـام الإيـراني الحـالي، يشـكل الإسلام الشـيعي حاليًًـا 

قاعـدة الهويـة الوطنيـة الإيرانيـة. لقـد أسسـت جمهوريـة 

إيران شـرعيتها على شـكل من أشـكال الهيمنة الثقافية، فضالًا 

عـن القوميـة الإيرانيـة، وذلك باسـتخدام تأثيـر الديـن لتجاوز 

الـولاءات العرقيـة والقبليـة. منـذ الثـورة، كان تعريـف كونـك 

إيرانيًًـا يعتمـد بشـكل كبيـر على الإيمـان المشـترك )الشـيعة( 

بالإضافـة إلى ثقافـة مشـتركة وتاريخ مشـترك. وقـد كان لهذه 

الصياغة الدينية المركزية للهوية الإيرانية فائدة كبيرة للنظام 

الهويـة  هـذه  سـلطاته.  الأخـرى  الـولاءات  تتحـدى  عندمـا 

الدينيـة الشـيعية للنظام قـادت إلى تعرض السـنة والبهائيين 

في إيـران للتهميـش ودرجـات متفاوتـة مـن القمع منـذ 1979.

 وقد استفادت الأقليات الإثنية والدينية من وصول إصلاحيين 

مثل محمد خاتمي وحسن روحاني إلى رأس السلطة التنفيذية 

خلال العقدين الماضيين، حيث سعى التيار الإصلاحي إلى حشد 

هـذه الأقليـات في الانتخابـات البرلمانيـة والرئاسـية، وكانـت 

بالنسـبة لـه ورقـة حسـم في الكثيـر مـن الجـولات الانتخابيـة، 

ودًًرا للجميـل سعى الإصلاحيون إلى توسـيع الحقوق اللغوية 

للأقليـات غيـر الفارسـية وتـبني شـعار »إيـران لـكل الإيرانيين«، 

وتـبني برامج تمنح الأقليـات حقوقهم الاجتماعيـة والثقافية. 

والبيانـات الخاصـة بالفقـر والأميـة والبطالـة تشـير بوضـوح 

إن  حيـث  إيـران،  في  الأقليـات  تهميـش  إرث  اسـتمرار  إلى 

أعلى معـدلات للفقـر والأميـة والبطالـة تتركـز في كردسـتان 

وبلوشسـتان وسـط »فجـوات ضخمـة« في معـدلات التنميـة 

لصالـح المناطـق الـوسطى التي تتركز فيهـا الأغلبية الفارسـية. 

والدعوات الانفصالية –رغم ضعفها- تتركز وسط مجموعات 

قليلــة من التركمان والبلوش والعرب والأكراد وتطالب بشــكل 

مــن الحكــم الــذاتي، وأحيان�ًـا ترفع رايــات »الانفصــال الكامل« 

عــن إيران. وهي حركات محدودة ولكنها تختفي بشــكل شــبه 

كامل في أذربيجان الشــرقية والغربية بفعل اندماج الأذريين 

في النظام السياسي على قاعدة الأغلبية الكاسحة من الشيعة 

الاثني العشــرية. وهــو الاندمــاج الــذي لــم يحدث بين عشــية 

ــت  ــث قاطع ًـا، حي ــويالًا وصعب� ــارًاً ط ــذ مس ــل اتخ ــا ب وضحاه

المعارضة الأذرية في 1979 الاســتفتاء حول إنشاء الجمهورية 

والانتخابــات الرئاســية الأولى. وشــهدت هذه المرحلــة صراعًًا 

ًـا بيــن رجــال الديــن المواليــن للخمــيني ورجــال ديــن مــن  علني�

أذربيجــان. وشــن الموالــون للخمــيني مــن رجــال الديــن وقتها 

هجومًًا عنيفًًا على آية الله كاظم شريعتمداري، وهو رجل دين 

أذري مؤثــر ومرجــع تقليــد كان رافضًًــا لســلطة ولايــة الفقيه12.

وكان شــريعتمداري يتمتــع بشــعبية كبيــرة في المقاطعــات 

الأذربيجانيــة. تــم تفســير مواجهتــه مــع الخمــيني على أنهــا 

رمــز للصــراع الأوســع بيــن الأقليــات العرقيــة التي تــسعى إلى 

ــن  ــك الذي ــدة وأولئ ــران الجدي ــذاتي في إي ــم ال ــن الحك ــدر م ق

دافعــوا عــن مركــز قــوي واســتمرار الهيمنــة الفارســية. في 
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النهايــة، أدى دعــم شــريعتمداري للناشــطين المحلييــن، 

ومعارضته لولاية الفقيه، وانتقاد مواصلة الخميني للحرب مع 

العــراق، إلى فــرض الإقامة الجبرية عليــه حتى وفاته في 1985.

ومنــذ منتصــف الثمانينيــات، اســتطاع الخمــيني والنظــام 

الجديــد حشــد الدعــم في المقاطعــات الأذربيجانيــة مــن 

خلال الحــرب مــع العــراق والتي شــهدت تهديــدًًا واضحًًــا 

لحياة ســكان أذربيجــان الشــرقية والغربيــة، إلى جانب الرفض 

الشعبي بين الأذريين تاريخيًًا للتوسع »العربي« في أراضيهم.

وواصــل النظــام الإيــراني اســترضاء ســكان أذربيجــان مــن 

خلال التأكيــد على مســاهماتهم المهمــة في التاريــخ الإيــراني 

ــدم  ــن ع ــة م ــود حال ــنفي وج ــا لا ي ــة، مم ــن الدول ــاع ع والدف

الحكومــة  سياســات  مــن  الأذرييــن  بيــن  النــسبي  الرضــا 

المركزــية تــجاه أذربيــجان وتهمــيش لغتــهم وثقافتــهم.

ونجد أن الأقلية الإذرية أصبحت خلال العقدين الماضيين 

تعلب دورًاً متزايدًًا في الحياة السياسية بل وتحدد قواعد 

اللعبـــة الانتخابيـــة في كثيـــر مـــن الأحيـــان، وهو مـــا ظهر في 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة مع ترشح بزشيكان. فالأقلية 

الأذريـــة كانـــت ومـــا زالـــت تدعـــم إيـــران أكثـــر ديمقراطيـــة، 

ــل هي  ــة، بـ ــن الدولـ ــة عـ ــات انفصاليـ ــد أي خطابـ ولا تؤيـ

ـــل  ـــة في ظ ـــة خاص ـــن الديمقراطي ـــاع ع ـــدم للدف ـــز متق مرك

النشاط المستمر للحركات الديمقراطية في جامعة تبريز.

أمـــا بالنســـبة للأكـــراد في إيـــران فهـــم يمثلـــون أقل مـــن 10% 

مـــن الســـكان، ولكـــن في الوقـــت نفســـه يعـــدون القضيـــة 

الأكثـــر حساســـية للنظـــام الحاكـــم. فعبـــر نصـــف قرن فشـــل 

النظـــام في إقنـــاع الأكراد بالاندمـــاج على عكـــس الأذريين، 

فهـــي أقليـــة »صعبـــة المـــراس« وأقـــل قابليـــة للاندمـــاج. 

ففي مقابـــل تـــبني الأذريين للمذهـــب الاثني عشـــري مقابل أن 

قســـمًًا كبيـــرًاً مـــن الأكـــراد مـــن الســـنة، فـــإن الأذرييـــن أصبحـــوا 

أكثـــر تمثيالًا في الجهاز البيروقراطي والمؤسســـات الدينية، بل 

إن خامـــنئي نفســـه هـــو مـــن أصـــل أذربيجـــاني، مقابـــل تهميش 

كامـــل للأكـــراد. والأكثـــر صعوبـــة هـــو تهمـــة الخيانـــة التي ابـــتلي 

بهـــا أكـــراد إيـــران منـــذ أن تحالـــف الحـــزب الديمقـــراطي الكردي 

الإيـــراني مـــع صـــدام حســـين خلال الحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــة.

إن العلاقـــة بين الأقليـــة الكردية والنظام الســـياسي في طهران 

تعـــد علاقـــة متوتـــرة ومشـــوبة بالحـــذر مـــن الطرفيـــن، ويعـــد 

الأكـــراد الأقليـــة الأكثـــر تطلعًًـــا للاســـتقلال عـــن إيـــران وخاصـــة 

ـــم  ـــراق والحك ـــراق في الع ـــتان الع ـــم كردس ـــيس إقلي ـــد تأس بع

الـــذاتي للأكـــراد في شـــمال شـــرق ســـوريا. ويحافـــظ النظـــام 

الإيـــراني حالي�ـــا على وجـــود أمني مكثـــف في المحافظـــات 

ـــتمرار  ـــط اس ـــكان، وس ـــرة على الس ـــيطرته المباش ـــة وس الكردي

 ، ـــاالًا ـــن إجم ـــة. ولك ـــة الكردي ـــول الانفصالي ـــن المي ـــاوف م المخ

ــة  ــدرًاً للمعارضـ ــل مصـ ــران تظـ ــة في إيـ ــة الكرديـ ــإن الأقليـ فـ

لــة. ًــا للدوـ ًــا وجوديـ هــا تحديـ شــكل بمفردـ هــا لا تـ ظــام، لكنـ للنـ

أمـــا بالنســـبة للبلوش، فهـــي أقليـــة إثنيـــة ولغوية ودينيـــة تتركز 

ـــة  ـــن الهضب ـــرقي م ـــوبي الش ـــم الجن ـــاسي في القس ـــكل أس بش

الإيرانيـــة على الحـــدود مـــع باكســـتان، وكانوا من البـــدو الرحل 

وأغلبهـــم مـــن الســـنة. وقـــد أسســـوا مـــا عـــرف بـ«بلوشســـتان« 

ــا  ــوزع حالي�ـ ــذي يتـ ــم الـ ــو الإقليـ ــر وهـ ــاني عشـ ــرن الثـ في القـ

ـــوش في  ـــدد البل ـــغ ع ـــتان. ويل ـــتان وأفغانس ـــران وباكس ـــن إي بي

إيـــران نحـــو 2.7 مليـــون نســـمة أي %3 مـــن إجمـــالي الســـكان13.

ــق  ــتقروا في المناطـ ــن اسـ ــدران الذيـ ــكان مازنـ ــد سـ ويعـ

الريفيـــة على بحـــر قزويـــن وانفصلـــوا عـــن فـــرس الهضبـــة 
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مـــع  للفـــرس  جـــدًًا  قريبـــة  ولكنهـــا  منفصلـــة  إثنيـــة 

ثقافـــة أكثـــر مـــيالًا للتحـــرر الاجتمـــاعي تاريخي�ـــا14. وهي 

كتلـــة تنتمـــي للمذهـــب الشـــيعي ممـــا ســـهل عمليـــة 

اندماجهـــا في النظـــام الســـياسي عقـــب ثـــورة 1979.

والتركمان في الماضي كان يطلق عليهم اســـم »غوز«، كان 

التركمـــان يعيشـــون قبل قـــرن ونصف حياة بدوية بســـيطة 

ولم يستقروا في المدن والبلدات حتى ظهور نظام الحكم 

السوفيتي الذي قيد حركتهم وتركزوا في الصحراء التركمانية 

)شـــمال شـــرق إيران( التي أصبحت جزءًًا منها ضمن الدولة 

الإيرانيـــة. ولا يزيـــد التركمـــان وهـــم أغلبهم من الســـنة على 

مليوني نســـمة بنســـبة %2.5 من إجمالي الســـكان يقطنون 

محافظات غُُلســـتان وخراســـان رضوي وخراسان شمالي15. 

إن الأقليات الإثنية والدينية في إيران التي تتركز في المناطق 

المهمشـــة تمثـــل مخزن�ًــا اســـتراتيجيًًا للصـــوت الاحتجاجي 

ضـــد التيـــار المحافـــظ والمواليـــن لولايـــة الفقيـــه، وبالتـــالي 

فهـــي داعم رئـــيسي للتيار الإصلاحـــي في حال ارتفاع نســـبة 

المشـــاركة في الانتخابـــات ســـواء برلمانيـــة أو رئاســـية. وقد 

كانـــت الانتخابـــات الرئاســـية في 1997 و2001 و2017 مثـــاالًا 

واضحًًا لحجم تأييد هذه الأقليات للمرشحين الإصلاحيين 

ـــار المحافـــظ. وترجيـــح كفتهـــم على حســـب مرشـــحي التي

السكان.. نهاية النمو ومرحلة 
»الشيخوخة«

تعــد إيــران مــن أكبــر بلــدان المنطقــة ســكانًاً مــع مصــر وتركيا 

ــو  ــأ في النم ــا الأبط ــا أيضًً ــمة، ولكنه ــون نس ــالي 87 ملي بإجم

الســكاني حالي�ًـا في المنطقــة. ويشــهد معــدل النمو الســكاني 

في إيــران انخفاضًًــا واضحًًــا، فقــد بلــغ نحــو %0.6 فقــط خلال 

عــام 2023 مقابــل %1.2 عــام 2020. ويمثــل تراجــع عــدد 

المواليــد في إيــران مشــكلة أمــن قومي، حيــث انتقد المرشــد 

الإيــراني علي خامــنئي انخفــاض معــدل المواليــد، دافعًًــا إلى 

ـبتني سياـسـات لزـيـادة مـعـدل الموالـيـد كـهـدف اـسـتراتيجي.

وتضاعف عدد ســكان إيران منذ بدايــة الثمانينيات من القرن 

المــاضي مــن 42 مليون نســمة إلى 87 مليون نســمة في 2024. 

ولكــن على الرغــم مــن محــاولات النظــام الســياسي في إيــران 

منــذ عام 2020 لزيادة معدل المواليد، إلا أنه فشــل في إقناع 

الإيرانييــن بهــذه السياســة، حيــث تراجــع عــدد المواليــد في 

عــام 2023 إلى 1.057 مليــون طفــل مقابــل 1.075 مليــون طفــل 

عــام 2022 بانخفــاض يبلــغ 18 ألــف طفــل، فيمــا كان عــدد 

المواليــد في 2016 نحــو 1.488 مليــون طفل. وبحســب بيانات 

ــنويًًا  ــون دولار س ــو 500 ملي ــق نح ــة تنف ــإن الحكوم ــة ف إيراني

لزـيـادة ـعـدد الموالـيـد، فيـمـا ينخفض ـعـدد الأطـفـال كل عام.

ويمثل تراجع عدد المواليد قضية محورية للنظام الســياسي 

الإيراني، حيث كان يأمل أن يرتفع عدد الســكان من 87 مليون 

نسمة عام 2024 إلى 150 مليون نسمة قبل 162050. وهو الهدف 

الذي يبدو مســتحيالًا في ظل الانخفاض الواضح في معدلات 

النمو السكاني التي بلغت %0.6 في 2023 مقابل 1.23 في عام 2020.

 وبلغ معدل نمو السكان في إيران خلال منتصف الثمانينيات 

نحو %4.2 سنويًاً، وهي النسبة الأعلى وقتها في الشرق الأوسط، 

ولكن بحلول عام 1999، انخفضت معدلات الخصوبة إلى أقل 

مــن طفليــن لــكل امــرأة في ســن الإنجــاب، أي أقل مــن معدل 

الإحلال. وبدأ تراجــع الخصوبة في إيران عام 1986، حيث بلغ 

ذروته في هــذا العام بمعدل 6.8 طفل لكل ســيدة وخلال 30 

عامًًــا فقط تراجــع إلى 2.1 طفل لــكل ســيدة في 2006، ووصل 

في 2023 إلى 1.7 طفــل، وهــو معــدل أقــل من معــدل الإحلال 

الطبيعي )2.1 طفل لكل سيدة(. وعكس هذا الانخفاض الحاد 

للخصوبــة التغيــر العميــق في المجتمــع الإيــراني عبــر ارتفــاع 

مستويات التعليم، وانخراط النساء في سوق العمل، والنزوح 

الكـبيـر ـمـن الرـيـف إلى الـمـدن الرئيـسـية المزدحـمـة بـسـكانها.

إن تراجع معدلات النمو السكاني في إيران خفف من الضغوط 

على الحكومة لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، 

ولكنــه في المقابــل قــاد إلى تراجــع واضــح في القــوى البشــرية 

القــادرة على العمــل من الشــباب، إلى جانــب ارتفــاع النفقات 

على كبار السن ومواجهة المجتمع الإيراني لأزمة »شيخوخة«.
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وفي مواجهة هذا التراجع الحاد للنمو السكان أصدر البرلمان 

قانون�ًـا في مــارس 2021 لتعزيــز النمــو الســكاني. يُلُــزم القانــون 

الهيئــات الحكوميــة والدولــة بتشــجيع الــزواج والإنجــاب، 

ويفــرض عقوبــات على عــدم الامتثــال، ويحظــر أي نشــاط 

يشــجع تحديــد النســل. كمــا يحظــر على الخدمــات الصحيــة 

الحكوميــة تقديــم خدمــات تنظيــم الأســرة، مثــل وســائل 

ــون  ــم قان ــل اس ــذي يحم ــون، ال ــن القان ــل. وتضم ــع الحم من

دعــم الأســرة وتجديد الســكان، حوافز مثل زيــادة مدفوعات 

إعانــة الأطفــال، والقــروض بــدون فوائــد، وتخصيــص الأراضي 

مجان�ًـا للعائلات التي لديهــا أكثر من ثلاثة أطفــال17. وبالتوازي 

انخفــض معــدل الــزواج في إيــران بنســبة %40 منــذ 2010. 

تـرة. فـس الفـ ــبة %35 في نـ ــاب بنس ــدل الإنج ــع مع ــا تراج كم

وساعد في تراجع النمو السكاني في إيران الارتفاع الهائل لنسبة 

الحضر على حساب الريف. ففي 1970، كان %42 فقط من سكان 

إيــران يعيشــون في المناطــق الحضريــة؛ وبحلول عــام 2000، 

كان %62 هم من الحضر وبلغت النسبة في 2023 نحو 77.3%.

وشــهدت معظــم المــدن الإيرانيــة الكبــرى نمــوًًا ســريعًًا، 

على  طهــران.  مــن  أكبــر  بســرعة  الحــالات،  بعــض  وفي 

الرغــم مــن أن طهــران تجتــذب المهاجريــن مــن جميــع 

لهــا  المــدن  مــن  العديــد  أن  إلا  العرقيــة،  المجموعــات 

نكهــة عرقيــة مثــل مدينــة تبريــز ذات الاغلبيــة الأذريــة.

وقــد أدت الهجــرة الريفيــة إلى المناطــق الحضريــة ومــا نتــج 

عنهــا مــن نمــو للمــدن إلى تغييــر طبيعــة المجتمــع الإيــراني. 

وكما أظهرت الانتخابات الرئاسية، فإن المواطنين الفقراء في 

المناطق الحضرية، وأغلبهم من ذوي الجذور الريفية، لديهم 

شعور واضح بالغبن ورفض الفساد المستشري في المجتمع 

الإيراني والثروة التي جلبها الفســاد لعدد مــن الأفراد البارزين 

سياسيًًا. في الوقت نفسه، فإن الحياة الحضرية غيرت الأعراف 

الاجتماعية وسلوك القادمين من الريف، حيث تم غرس القيم 

ووجهات النظر الحضرية تدريجيًًا بين الوافدين الجدد. فسكان 

المــدن الإيرانيــون لديهم عــائلات أصغر، وهم أفضــل تعليما، 

ويميـلـون إلى أن يكوـنـوا أـقـل تدينًــا ـمـن الإيرانيـيـن في الرـيـف.

ويعمل النمو السريع للمدن الصغيرة، مثل مشهد، وأصفهان، 

وشيراز، على التعجيل بالطلب على الاستثمار العام في البنية 

التحتية؛ التي استفادت طهران تقليديًًا بشكل غير متناسب من 

مثل هذه الاســتثمارات. كما أدى التحضر إلى تفاقم التكاليف 

الاقتصادــية والسياــسية المحتمــلة للسياــسات الحكومــية.

ومــن الأزمــات التي تواجههــا الحكومــة الإيرانيــة ســكانيًًا 

حالي�ًـا أزمــة »شــيخوخة« المجتمــع، فبحســب تقاريــر إيرانيــة 

ــول  ــران بحل ــن في إي ــار الس ــكّلّ كب ــع أن يش ــن المتوق ــه م فإن

2030 حــوالي %33 مــن إجمــالي عــدد الســكان18. ونجــد 

أن التقاريــر الإيرانيــة تشــير إلى أن كبــار الســن يتركــزون في 

ــدران  ــن %12 في مازان ــر م ــل إلى %17 وأكث ــبة تص ــيلان بنس ج

تليــها هــمدان، وأذربيــجان الــشرقية، وأصفــهان، وطــهران.

وتشــير الإحصائيــات إلى أن %10.7 مــن الســكان الإيرانييــن في 

الوقــت الحــالي هــم مــن كبــار الســن )تزيــد أعمارهــم على 60 

عامًًــا(، وهو مــا يمثل 9.3 ملايين نســمة 19مقابــل %5 فقط في 

195020. وهــذا العــدد الضخــم مــن كبار الســن لا يجــد الرعاية 

الصحية المناســبة، حيث إن هناك ســريرًاً واحــدًًا لكل 640 من 

كبار السن في إيران مقابل سرير لكل 18 في البلدان المتقدمة.

وســتبدأ أزمة الشــيخوخة في إيــران بحلــول 2031. وفي 2039، 

ســتبدأ أزمــة الشــيخوخة الفائقــة وتبلــغ ذروتهــا في 2051. 

وتواجــه إيــران ارتفاعًًــا في نســبة المســنين بنحــو %14 في 

212031. ويتوقــع أن تصبــح إيــران ضمــن قائمــة أكبــر الدول في 

العالــم مــن حيــث الشــيخوخة خلال العقــود الثلاثــة المقبلة.

إن هذا الحجم من كبار السن يعرقل النمو الاقتصادي في إيران 

بســبب انخفاض نسبة الشباب في ســن العمل وارتفاع نسب 

الإعالــة، وفي الوقت نفســه فإن زيــادة حجم كبار الســن يمثل 

رمانــة النظام التي تحمي النظام الســياسي من اتســاع نطاق 

الاضطرابات السياسية التي يقودها الشباب وطلاب الجامعات.

ــن في  ــن البالغي ــد م ــإن العدي ــن ف ــن إيرانيي ــب مراقبي وبحس

منتصــف العمــر يتعاطفون مع جيل الشــباب المشــاركين في 
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الاحتجاجــات، غيــر أن التزاماتهم العائليــة والمهنية تمنعهم 

مــن الانضمــام إليهــم. وأن مفتــاح التغييــر الســياسي في إيران 

إلى حــد كبيــر في القــدرة على تعبئــة مــا يســميه حميــد رضــا 

جلائي بــور بـ«الأغلبيــة الصامتــة«. وقد قدّّرها عالــم الاجتماع 

الإيــراني في مقــال نشــر في يوليــو 2023، بحــوالي ٪70 مــن 

الإيرانييــن. هــذه “الأغلبيــة الصامتــة” لا تدعــم السياســة 

القمعيــة للســلطة وتشــارك الشــباب تطلعاتهــم دون أن 

ــي  ــول التدريج ــم التح ــبقي على دع ــم وت ــاركهم احتجاه تش

والإصلاحــي للنظــام الســياسي22. إن هــذا الجيــل ممــن فــوق 

60 عامًًــا هــو الجيــل الــذي شــارك في الثــورة، وبالتــالي مــا 

زالــت أولوياتــه هي اســتقرار النظــام والمحافظــة على المزايــا 

المعنوية والمادية التي اكتسبها، ضخمة كانت أو متواضعة23.

الشباب. كتلة أقل حجمًًا وأكثر حضرية 
وانفتاحًًا

ــران  ــكان إي ــن س ــو %21.2 م ــا( نح ــباب )29-15 عامًً ــكل الش يش

بنحــو 18 مليــون نســمة، فيما تمثــل الفئة العمريــة من 18 إلى 

40 عامًًــا نحــو %34.5 مــن الســكان بإجمــالي بنحــو 29 مليــون 

نســمة أي تقريب�ـًا %46 مــن إجمــالي الناخبيــن المقيديــن.

ـــابًًا،  ـــا ش ـــة الأول مجتمعًً ـــدو للوهل ـــد يب ـــراني ق ـــع الإي المجتم

لكنـــه كمـــا أســـلفنا يتجـــه بســـرعة إلى مجتمـــع »الشـــيخوخة«، 

وتبلـــغ نســـبة الشـــباب مـــن إجمـــالي الســـكان الناشـــطين عـــن 

%36، حيـــث يبلغ حجم الســـكان الناشـــطين اقتصادي�ًــا )15-64 

عامًًـــا( نحـــو 58 مليـــون نســـمة، فالكتلـــة الشـــبابية الناشـــطة 

)-18 40 عامًًـــا( لا تـــزال تمثـــل أقـــل مـــن نصـــف الناخبيـــن في 

إيـــران، ممـــا يمنـــح التيـــارات المحافظـــة رصيـــدًًا واضحًًـــا 

للحشـــد التقليـــدي للفئـــات الأكبـــر ســـنًاً وهي المجموعـــات 

ًــا( التي عاـصــرت الثورة بـشــكل أو بآخر. العمريـــة )فـــوق 50 عاـمً

إن الشـــباب المتعلـــم في إيـــران أصبـــح قـــوة دفـــع واضحـــة 

نحـــو إضعـــاف ســـلطة »ولايـــة الفقيـــه« خلال العقديـــن 

الماضييـــن، حيـــث يظهـــر جلي�ًــا أن طلاب الجامعات والشـــباب 

ـــرخ  ـــديني ش ـــام ال ـــادات النظ ـــن قي ـــه وبي ًــا بين ث� ـــرج حدي المتخ

عميـــق ولديـــه تطلعـــات واضحـــة نحـــو التغييـــر أو الهجـــرة 

ـــات التي  ـــية في الاحتجاج ـــوة الرئيس ـــه الق ـــا جعل ـــارج مم للخ

شـــهدتها إيـــران منـــذ 2009. فقـــد ظهـــر الشـــباب في صـــدارة 

المشـــهد خلال »الحركـــة الخضـــراء« التي كانـــت داعمـــة لميـــر 

حســـين موســـوي، وخلال احتجاجـــات2017 و2019 و2022.

هـــذا الجيـــل مـــن الشـــباب »المتمـــرد« هـــو نتـــاج نجـــاح الثـــورة 

الإيرانيـــة في تحقيـــق اســـتراتيجية »التعليـــم للجميـــع«، 

فهـــو جيـــل أقـــل عـــددًًا ونســـبة للمجتمـــع بســـبب انخـــراط 

الأمهـــات منـــذ التســـعينيات في ســـوق العمـــل بشـــكل واســـع 

ــو  ــم، وهـ ــن التعليـ ــر مـ ــنوات أكثـ ــدد سـ ــن على عـ وحصولهـ

ًــا بفـضــل انتـشــار الجامـعــات في الـمــدن الإيرانـيــة. أكـثــر تعليـمً

ونجد أن الاحتجاجات الشبابية عبر 15 عامًًا أخذت منحى أكثر 

راديكاليــة وصــارت في طريق رفــض »ولاية الفقيــه« دون طرح 

بديل ســياسي للنظــام الحالي. وكانت نقطــة البداية في قدرة 

النخب الإصلاحية في 2009 على حشد الشباب للاحتجاج على 

مساوئ النظام السياسي. وقد كان الفاعلون في الحركة الخضراء 

يحــوزون على رأس مال اجتماعي وســياسي، وكانــوا يرفضون 

العنــف ويطمحون إلى تحوّّلات ســلميّّة ويســعون إلى إرســاء 

أســس ديمقراطيّّة في محاولة لتغييــر النظام من الداخل عن 

طريق الانتخابات والمشاركة في فضاء سياسي مؤسساتي24.

ولكن في 2017، رفع المتظاهرون سقف المطالب وصوالًا برفض 

ولايــة الفقيــه علن�ًـا وشــعارات مثــل »المــوت لخامــنئي«، وهو 

التوجه الذي دفع التيار الإصلاحي لاتخاذ خطوات للوراء وعدم 

دعم الاحتجاجات العنيفة التي استمرت 10 أيام متواصلة، بل 

إن غاليّبةّ الشخصيات الإصلاحيّةّ، وعلى رأسها محمد خاتمي، 

ــا ضــدّّ المتظاهريــن، وهــو مــا ترافــق مــع خيبــة  تبنــت موقفًً

الأمل لــدى الناخبيــن والناخبات الذين أعادوا انتخاب حســن 

روحــاني في 2017 آملـيـن في انفتاح البلاد سياـيًًسا واقتصاديًًا.

وفي نقطة ذروة جديدة عام 2019، برز جمهور الأحياء الفقيرة 

في المظاهرات حامالًا خطابًًا اجتماعيًًا ضد الفساد المؤسسي 
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والغنى الفاحش للنخب الحاكمة. وفي هذه الاحتجاجات ظهر 

أن الطبقات الـشـعيّبّة ـلـم تعد حصنًاً خالصًًا للنظام الـسـياسي.

ـــباب  ـــن أن الش ـــفت ع ـــية كش ـــات 2021 الرئاس ـــد أن انتخاب ونج

مـــن ســـكان الحضـــر أصبحـــوا أكثـــر مـــيالًا لمقاطعـــة الانتخابـــات 

المحســـومة ســـلفًًا في تعبيـــر عن رفـــض »الهندســـة الانتخابية« 

ـــة  ـــات »ولاي ـــور ومؤسس ـــة الدس ـــس صيان ـــا مجل ـــوم به التي يق

الفقيـــه«. ففي هـــذه الانتخابـــات شـــارك في المـــدن الكبـــرى نحو 

ـــن لهم حقّّ التصويـــت وكانت النســـبة الأقل في  %30 فقـــط ممَّّ

المشـــاركة في مدينـــة طهـــران بنســـبة مشـــاركة لـــم تتجـــاوز 26% 

وتلتها مدينة تبريز بنسبة مشاركة %29 فقط. ويظهر أن تراجع 

نســـب المشـــاركة جـــاءت في المـــدن الكبـــرى التي تمثـــل الطبقـــة 

الـــوسطى فيهـــا الكتلـــة الأكبـــر إلى جانـــب ارتفـــاع نســـب الشـــباب 

في هـــذه المـــدن نتيجـــة الهجـــرة الداخليـــة، فكتلة الشـــباب التي 

أصبحت أكثر تعليمًًا أظهرت رفضًًا واضحًًا للهندسة الانتخابية، 

ــراع  ــة وصـ ــر الديمقراطيـ ــم ومعاييـ ــا بقِِي�ـ ــر اهتمامًًـ ــي أكثـ فهـ

الأفكار، وبطبيعة الحال لا يجذبها للمشـــاركة الواقع السياسي 

ة غيـــر الديمقراطية من الأســـاس25. والثقافة الســـائدة والعملي�

ــر  ـ ــة التَحَضُّّ ــج عمليـ ــد نتائـ ــران حصـ ــباب في إيـ ــل الشـ إن جيـ

وتحديـــث الدولـــة الإيرانيـــة بســـرعةٍٍ كبيـــرة خلال العقـــود 

ـــف  ـــس الري ـــدن ولي ـــكان الم ـــن س ـــه م ـــل أغلب ـــو جي ـــرة، فه الأخي

ـــر التعليـــم الجـــامعي، على  واســـتفاد بشـــكل واضـــح مـــن تطوي

نحـــوٍٍ أتـــاح لكثيـــرٍٍ مـــن الشـــباب مســـتوياتٍٍ علميـــةًً مرتفعـــة.

ـــر  ـــراني أكث ـــع الإي ـــل المجتم ـــباب جع ـــن الش ـــل م ـــذا الجي إن ه

ـــت  ـــة ارتفع ـــذه العلمن ـــة، ه ـــا ماضي ـــة بــــ30 عامًً ـــة مقارن علماني

وتيرتها نتيجة تراجع مكانة رجال الدين. وتشـــهد اســـتطلاعات 

الـــرأي على تطـــور الســـلوك الـــديني ومســـتوى المحافظـــة لـــدى 

الســـكان الإيرانييـــن. ويقـــدم اســـتطلاع للـــرأي أجـــراه معهـــد 

ــدًًا على  اســـتطلاع الإيـــراني )ISPA( في عـــام 2020 مثـــاالًا جيـ�

ذلـــك بـــأن ٪47.4 مـــن ســـكان طهـــران لا يلتزمـــون بـــأداء الشـــعائر 

ويتـــجىلّى التراجـــع في ممارســـة الشـــعائر الدينيـــة بشـــكل خـــاص 

ـــداء  ـــيما ارت ـــي، ولا س ـــزي الإسلام ـــد ال ـــزام بقواع ـــدم الالت في ع

الحجاب الإلزامي للنســـاء، وانخفاض الحضور في المســـاجد26.

 ويـــرى البعـــض أن الســـير نحـــو الثقافـــة والقيـــم العلمانيـــة في 

المجتمـــع الإيـــراني هـــو تعبيـــر عـــن بـــروز الجيـــل الثالـــث الـــذي 

ـــم  ـــل على تعلي ـــذي حص ـــل ال ـــو الجي ـــعينيات وه ـــد في التس ول

أفضـــل وأندمـــج أكثـــر في الثقافـــة العالميـــة ولم يخـــض الحرب 

مـــع العـــراق أو يشـــارك في الثـــورة. فيمـــا يقيـــد التحرك الســـريع 

ــة  ــة المجموعـ ــتمرارية هيمنـ ــران اسـ ــة في إيـ ــو العلمانيـ نحـ

الســـكانية التي ولـــدت خلال الأربعينيـــات والخمســـينيات مـــن 

ـــط للثـــورة وقادهـــا،  القـــرن المـــاضي، وهـــو الجيـــل الـــذي خطَّّ

ــد  ــة التي ولـ ــة الإيرانيـ ــة الحـــرب العراقيـ إلى جانـــب مجموعـ

ــرن  ــن القـ ــبعينيات مـ ــل السـ ــتينيات وأوائـ ــا خلال السـ أغلبهـ

الماضي، وشـــاكََر أغلبـــه في الحرب بيـــن إيران والعـــراق )-1980

ــرب27. ــورة والحـ ــلََ الثـ ــل جيـ ــذا الجيـ ــد هـ ــذا يُُعـ 1988(؛ ولهـ

ــاد بيـــن  ــن الحـ ــة في التبايـ ــوة الجيليـ ـــرت الفجـ ــد ظه� فقـ

أجيـــال الكبـــار والأجيـــال الشـــابة في أنمـــاطِِ الســـلوك. حيـــث 

ـــد  ـــا بالقواع ـــل اهتمامًً ـــنًاً أق ـــر س ـــال الأصغ ـــح أن الأجي يتض

والســـلوكيات الدينيـــة مـــن أجيـــال الكبـــار. وفي هـــذا الإطـــار 

تُشُـــير بعـــضُُ التقارير إلى تنامـــي النزعة اللا دينية، وانتشـــار 

ظاهرة الإعراض عن الدين أو الإلحاد في أوســـاطِِ الشـــباب 

الإيـــراني؛ وذلـــك كـــرد فعـــلٍٍ مـــن قِبِـــل بعـــض قطاعـــاتِِ 

أجيال الشـــباب على إســـاءة استخدام السُُـــلطات الحاكمة 

عَََ  للديـــن في مختلـــف جوانـــب الحيـــاة اليوميـــة. حيـــث دف�

ــه  ــروج لـ ــام وتـ ــه النظـ ــذي صاغـ ــي الـ ــوذج الإسلامـ النمـ

ــراض  ــن إلى الإعـ ــن الإيرانييـ ــرًاً مـ ــة كثيـ ــاتُُ الدولـ مؤسسـ

ـــب إلى أن  ًــا يذه ـــةََ رأي� ـــن أن ثم ـــم م ـــن وعلى الرغ ـــن الدي ع

هـــذه القطاعـــات من الشـــباب الإيـــراني لا ترفـــض الدين في 

حـــّدِّ ذاتـــه بـــل ترفـــض التحكـــم المفـــرط مـــن قِبِـــل النخبـــة 

الحاكمـــة في مختلـــف جوانـــب حياتهـــم باســـم الديـــن، 

فـــإن تنامـــي ظاهـــرة الإلحـــاد في أوســـاط بعـــض قطاعـــات 

ـــوة  ـــق الفج ـــدى عُُم ـــا على م ـــرًاً واضحًً ـــد مؤش ـــباب يُعُ الش

بيـــن أجيـــال الكبـــار التي تتســـمُُ بالميـــول المحافظـــة وتـــولي 

اهتمامًًـــا ملموسًًـــا للاعتبـــارات والســـلوكيات الدينيـــة في 

الغالـــب، وأجيـــال الشـــباب التي تبـــدو قطاعـــاتٌٌ واســـعةٌٌ 

ــلوكيات28. ــارات والسـ ــذه الاعتبـ ــا بهـ ــل اهتمامًًـ ــا أقـ منهـ
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المقابل، ترفض جبهة الإصلاح الإيرانية ارتداء 

الحجـاب »القسـري«. وطلـب حـزب الوحدة 

الشـعبية الإسلاميـة، الـذي أنشـأه الموالـون 

للرئيـس الإصلاحـي السـابق محمـد خاتمـي 

من البرلمـان إلغاء قانون الحجـاب الإلزامي.

فقضية الحجاب كقضية مجتمعية هي قضية 

اشـتباك بيـن الأجهـزة الأمنيـة والمحافظين 

مـن ناحيـة، وقسـم ليـس بقليـل مـن نسـاء 

التشـدد  فـإن  وبالتـالي  إيـران.  في  المـدن 

هـو  تخفيفهـا  أو  الحجـاب  مواصفـات  في 

تعبيـر عـن صـراع مجتـمعي قائم ومسـتمر، 

وكانـت حادثـة وفـاة مهسـا أمـيني بمثابـة 

التعبيـر المكثـف لحجـم هـذا الصـراع الـذي 

تشـابك مع قضية الأكراد وحقـوق الأقليات.

سيناريوهات الجولة الثانية 
من الانتخابات الرئاسية

إن انتخابـات الجولـة الثانية مـن الانتخابات 

الرئاسية الإيرانية في 5 يوليو 2024 تبدو “نظريًًا” 

محسـومة لصالح المرشـح المحافظ سعيد 

جليلي في حال ثبات معامل المشاركة، حيث 

حصل جليل عى 9.4 ملايين صوت في الجولة 

الأولى، وبإضافـة أصوات المرشـح المحافظ 

الخاسر قاليباف )3.3 مليون صوت( فإن عدد 

الأصوات التي تؤيد جليلي تبلغ 12.7 مليون صوت 

مقابل 10.4 مليون صوت للمرشح الإصلاحي 

مسعود بزشكيان، أي أن جليلي سيحصل على 

%53 مـن الأصـوات في الجولـة الثانية مقابل 

%47 لبزشـكيان مـع ثبـات نبسـة المشـاركة.

هذه الوضعية لا يمكن أن تتغير إلا من خلال 

نجـاح التيـار الإصلاحـي وبزشـكيان في إقنـاع 

وعلى جانب آخر، ساهمت التحولات الديموجرافية في إيران منذ عام 2000 في زيادة مشاركة المرأة 

في المجتمع والثقافة والسياسة، وترافق صعود دور المرأة في المجتمع الإيراني مع ارتفاع نسبة 

انخراطها في التعليم الجامعي والذي بل نحو %60 من طلاب الجامعات الإيرانية في الوقت الراهن.

إن النساء اليوم في إيران يتمتعن بمكانة استثنائية. فقد أظهرت العديد من الدراسات الاجتماعية 

إلى أي مدى شـكّلّت النسـاء الإيرانيـات مجموعة اجتماعية أكثر »تماسـكًاً« مـن تلك الخاصة 

بالرجال، لأنهن عايشـن تحولات عميقة )انخفاض في الإنجاب، التعليم، المكانة في الأسرة، 

العمـل.. إلـخ.( ما انفـك النظام يحاربهـا في حين -وتلـك هي المفارقة- التي هو مـن صنعها29.

وكان أحـدث تعبيـر عـن صعود »صـوت« المـرأة الحضرية خلال السـنوات الأخيـرة، انتفاضة 

أمـيني والتي أظهـرت  الناشـطة مهسـا  2022 احتجاجًًـا على وفـاة  النسـاء والشـباب في 

حجـم القطيعـة بيـن نسـاء وشـباب الطبقـة الـوسطى الحضريـة ونظـام »ولايـة الفقيـه«30.

ونجـد أن المؤشـرات دللـت على مشـاركة كثيفـة للنسـاء مـن الطبقـة الـوسطى في المـدن 

الكبـرى، وهـو مـا انعكـس في ارتفـاع نسـبة تأييـد التيـار الإصلاحـي بيـن النسـاء في المـدن 

خلال الجولـة الأولى مـن انتخابـات 2024. وهنـا نجـح النظـام السـياسي المعقـد في إنهـاء 

باهـظ«  »ثمـن  مقابـل  المجتمـع  في  مهمـة  لمجموعـات  السياسـية  المقاطعـة  حالـة 

وهـو صعـود مرشـح إصلاحـي مجـددًًا واقترابـه مـن كـرسي السـلطة التنفيذيـة »المقيـد«.

 وانعكسـت أهميـة قضيـة المـرأة و«الحجـاب« وتأثير الاحتجاجـات على مقتل مهسـا أميني 

على المناظرات بين المرشـحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية. ونأى المرشحون بأنفسهم 

عـن اعتقـالات الشـرطة، القاسـية أحيانًـًا، للنسـاء اللاتي يرفضـن وضـع الحجـاب في الأماكـن 

العامـة. وقـال مصـطفى بـور محمـدي، رجل الديـن الوحيـد بيـن المرشـحين، إنـه »لا ينبغي 

لنـا في أي ظرف من الظـروف أن نعامل النسـاء الإيرانيات بهذه القسـوة«31. في المقابل، كان 

موقف المرشـح الإصلاحي بزشـكيان أكثر وضوحًًـا في معارضته الحجـاب الإلزامي وتوظيف 

دوريات الإرشاد لإجبار النساء على ارتدائه. فيما انتقد سعيد جليلي النماذج الغربية وسلط 

الضـوء على نجاح المرأة الإيرانية المحجبة كنموذج وبديل للدعوى إلى معارضة الحجاب33.

قضيـة ارتـداء الحجاب ليسـت قضية رمزية في السياسـة الإيرانية، بل هي قضيـة صراع توضح 

قـوى الأطـراف المتصارعـة داخـل النظـام السـياسي بيـن إصلاحييـن ومحافظين. فقـد فرض 

النظام السـياسي إلزامية الحجاب على النسـاء في إيران منذ أبريل 1983 بعد اسـتقرار الوضع 

لصالـح التيار المتشـدد وترسـخ قيـادة الخمـيني للدولة بعد 4 سـنوات من الإضاحـة ببهلوي.

ونجـد أن التيـار المحافظ بقيـادة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي دافع بشراسـة عن اسـتمرار 

إلزاميـة ارتـداء النسـاء للحجـاب كقضيـة رئيسـية تعبـر عـن اسـتمرار »الثـورة الإسلاميـة«، في 
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أعـداد كبيـرة مـن الإيرانييـن )أكثر مـن 3 مليـون ناخـب( بالذهاب 

لصناديق الانتخابات في الجولة الثانية، وهي الأصوات التي تتركز 

بين الشباب والنساء في المدن الكبرى وفي المحافظات التي تمثل 

فيهـا الأقليـات نسـب كبيـرة وخاصـة في كردسـتان وبلوشسـتان.

وتاريخيًًا، لم تشهد الانتخابات الرئاسية جولة ثانية في إيران سوى 

في عـام 2005 عندما واجه المرشـح المتشـدد محمود أحمدي 

نجاد الرئيس السـابق أكبر هاشمي رفسنجاي ونجح نجاد وقتها 

في الفوز بالانتخابات مع تأرجح نسبة المشاركة إلى %60 مقابل 

63 في الجولة الأولى من هذه الانتخابات. وهذه السابقة التاريخية 

تجعل المهمة أصعب للتيار الإصلاحي، حيث تدلل على انخفاض 

نسـب المشـاركة في الجولـة الثانيـة عـن الجولـة الأولى وبالتـالي 

ارتفاع نسب حظوظ التيار المحافظ في الفوز بالمنصب التنفيذي.

وربما سيكون العامل المرجح في قدرات الإصلاحيين على الحشد 

هو بعث رسـالة “إيجابية” و”متفائلـة” بأن هناك أمالًا في العودة 

وتحقيق فوز رمزي على التيار المحافظ، إلى جانب رفع سقف الخطاب 

السياسي الخاص بالإصلاحات والتغيير في ملفي المرأة والأقليات.

الانتخابـات  في  وترامـب  بايـدن  مناظـرة  اسـتغلال  ولعـل 

الأمريكيـة يسـاهم في تفـوق التيـار الإصلاحـي، حيـث إن ترجيـح 

كفـة ترامـب تجعـل الإيرانييـن يخشـون أكثـر مـن تـولي جلـيلي 

خـط  على  سـيجعلهم  والـذي  الرئاسـة  منصـب  المتشـدد 

مواجهـة واضحـة مـع الولايـات المتحدة في ظـل قيـادة ترامب.

ويبـدو في النهاية أن الحسـم في هذه المعركة سـتقوده عوامل 

نفسـية واضحـة منهـا الزخـم الـذي منحتـه نتائـج الجولـة الأولى 

للتيـار الإصلاحي الذي أثبت رغم انقسـاماته قدراته على الحضور 

السـياسي واسـتمرار شـعبيته خاصـة في المـدن الرئيسـية. وفي 

الجانـب الآخـر، فـإن وصـول الأكثـر تشـددًًا وهـو جلـيلي على 

حسـاب المحافـظ المعتـدل قاليباف للجولـة الثانية ممـثالًا للتيار 

المحافـظ قـد يزيد المخـاوف لدى جمهور واسـع مـن الإيرانيين 

الدولـة،  مؤسسـات  أغلـب  على  المتشـدد  التيـار  هيمنـة  مـن 

وبالتـالي يزيـد من حظوظ بزشـكيان في هـذه الجولة الحاسـمة.

وفي النهايـــة، فـــإن مؤسســـات النظـــام الرئيســـية أمـــام اختبـــار 

صعـــب، فمحاولتهـــا زيـــادة نســـبة المشـــاركة في الجولـــة الثانيـــة 

ـــكيك في  ـــة دون التش ـــدوق والحيلول ـــرعية الصن ـــاظ على ش للحف

شـــرعية مؤسســـات “ولاية الفقيه” يقابلهـــا إدراك واضح بأن رفع 

نســـب المشـــاركة ســـتقود في النهايـــة إلى صعود رئيـــس إصلاحي 

في فترة حاســـمة قد تشهد غياب المرشـــد الأعلى علي خامنئي، 

وهـــو الاختبـــار الـــذي ســـتجيب عنـــه الصناديـــق في 5 يوليـــو 2024.
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